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مقدمة 
أ ما يلتبس على بعض الناس المفهوم الحقيقى لزاوية من 
افة. وکثیرآ ما يلتبش عليهم أيضا موقف الدين من 


ونحب هنا بتوفيق الله أن نتحدث فى صو رة تخطيط عام 
أو ف فى إجمال مج عن علافة الدين ببقية موضوعات المعرفة . 

ولعلّه ينبغى من أجل الوضوح - أن نقول کلمة فى تعريف كل 
من هذه ال موضوعات . 

ولسنا بصدد تعريفات نناقش فيهاء ونجادل. ولورد ما سبق 
منهاء باحيين متفخصين» أو ناقدين مختبرین ۰ . 


كلا واغا ورد تعریفات موجزة تعطی الفكرة» ولا تجاتب 
الصواب إن شاء الله . 
ونقول: 


۱ إن ما بن على الوحى : هو دين وهو شريعة. 

۲-وما کان مرد إلى الذوق والعا طفة والوجدان؛ فقن 

*- والقواعد والقوانینالتی قامت على اللاحظة والتجربة 
والاستقراء-علم . 


؛-أما مجال ماوراء الطبيعة » ومجال الأخلاق بمعناها 
الشامل ۰ هذا المعنى الذى يدخل فى نطاقه التشريع ونظام 
المجتمع » فإن ما بنى من ذلك كله على العقل والبحث فهو: 

وعلى أساس من هذه التعريفات الموجزة - التى لا نشك فى أنها 
لا تبتعد عن الصواب نسير فى هذا البحث » بإذن الله . 


دكتور 
عبد الحليم بحمود 


المْصل الأول 


عن الفن 


× ماموقف الدين من الفن ٩‏ 
وجوانب الفن منعددة تشمل: 
الشعر؟ 
- القصص والروایات. 
- التصویر . 
النحت . 
السیتما . 
- المسرح ... إلخ. 
« ماموقف الدین من ذلك كله 3.. 


ك 


۱-ونبدا بالشعر 
جوم عَلْسَاهُ ات۲۱ . 
ر .فهل لذلك من تعلیل ؟ 


لقد قال الله تعالی : جوم ينبَغى ۲۳44 . 


پقول الله تعالی عن رسوله 4 
لقد نفی سبحانه أنه علّمه الشعر 


هناك إذن ‏ مستویات من الانسانية هی فى سموها ترتفع عن 
یری ال 
ومن هذه الستویات : 

مستوی الرسل» ولعل مستوی الصا 
أيضاً مستوی الشعر ولم يكن أبو بكر» رضوان الله عليه وهو 


فى قمته۔ لا ينا 


ولکن الله سبحانه وتعالى تحدث عن مستوى محمد له 
تحددّث عن أعلى مستوى فى الخلو 
يقول رسول الله اه فيما رراه الإمام مسلم- 


١‏ إن الله اصْطفى من ولد بر 


مَ إِسْمَاعيلٌ ا 


وکل من یحاول.فی صدق أن يرتقى صاعداً فى الستوی 
الروحی لیکون الرسول بم له أسوة وقدرق فانه یتزه شيغاً 
فشيئآ عن الشعر . 

إن الله سبحانه لم يعلّم رسول 
الله مه الشعرء بل وكان ميم بتحرج عن روا 
يقول الإمام الآلوسى 

ys‏ حنين» وهو على بغلته 
البیضاء وأبو سفیان بن الحارث آخذ بزمامها ولم ببق معه -علیه 
الصلاة والسلام - -من الناس الا قلیل : «أنا النبی لا کذب. آنا ابن 
عبد الطلب». لا لا نسم أنه شعرء فقد عرنوه بأنه الکلامالقّی 
الوزون على سبیل القصد؛ وهذا ما اتفق له عليه الصلاة والسلام 
من غير قصد لوزنه؛ ومثله يقع كثيراً فى الکلام المنثور » ولا 
یسمّی شعراً ولد قائله شاعراً». 

ولکن الآية الكريمة-على کل حال .لا تأمر الرسول .ا 
بعدم قوله . . يقول صاحب «روح العانی» : 

« وليس فى الاية ما يدل على أن النبى ل لا ينبغى له التکلم 
بشعر قاله بعض الشعراء والتمثل به» وفى الأخبار ما یدل على 
وقوع التكلم بالبيت متزناً نادرأ كما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنشد بيت ابن رواحة : 


7 0 
ات الشعر ولم ینشی رسول 


اية الشعر . 


این ماج 


یت یجافی جه عن فراشه إا 
سا 


وانشاده إياه كذلك مذکور فى «البحر»؛ وروی أنه 
آصاب إضبعه الشريفة حجر فى بعض غزواته فدمیت» فل 
يقول لوب بن الغيرة ورت ا مام را ادر وس 


سّدی لَك ایام ما كنت جاهلاً وياتيك من لَم ود بلأخار) 
فقال أبر بكر نك : لیس هکذا یا رسول الله ؟ ۲ 

فقال عليه الصلاة والسلام-: 

«إِنَّى والله ما أنا بشاعر , ولا ينبغى لى1. 

ست رن لان ع امال مق ومن ذلك ما 
آخحرجه الامام أحمد » وابن أبى شيبة» عن عائشة قالت: 


«کان رسول الله ّم إذا استرات الخبرّ تَمثَل ببيت 


NS 


وأخرج ابن سعد» وابن أبى حاتم: عن الحسن أنه 
یس بهذا البيت  :‏ كَفى بالإسلام والشّيبٍ للمرء تاهياا . 

تفال أبو نک آشهد آنك لك ماعلّمك لع وما 
E‏ 

وأخترج ابن سعيد؛ عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» أن النبى 
يم قال للعباس بن مرداس : ارايت قوا 


اج یی تالت دی لانن رة 
فقال له أبو بكر رضی الله تعالی عنه : با 


ب آنت وأمى يا رسول 
اللی ماأنت بشاعر SE EE‏ الا 


عُيينة والأقرع . 
وروی أنه قيل له عليه الصلاة والسلام-: من أشعر الناس ؟ 
فقال: الذى يقول: 


ّم ترینی کل جت طارقا وَجَدت بها وان لم ثيب طا 
رالشطر الثانی من البیت هو : 

وجدت بها یب وان لم نب 
وأخرج البیهقی فى سننه بسند فيه مجهول » عن عائشة قا 
و aE‏ 


ولقد كان المكيُون یحاولون أن يقللوا من شأن القرآن الکریم» 
ویقللوا من شأن الرسول + ٠‏ فکان من وسائلهم فى ذلك 
لهم عن القرآن أنه شعر» وعن الرسول أنه شاعر ‏ وكان القرآن 


ينفون عن 
ا له 0 
فإن الله تعالى يقول 


۲ والشعراء مهم اون 04 . 
ثم یعلّل الله تعالی هذه القضية » 


آم تر هم فى کل راد بهیمون(۳). 
رهم یرون ما5 يفْعلُون204. 
ومن الطراتف التی لها معناها العميق لن يتدبرها رغم أنها 

طراتف ما يرويه الحافظ ابن کثیر » قال: 


(1) سورة الشعراه: 514 


(1) سورة الشعراه: 595 


اختلف العلماء فیما إذا اعترف الشاعر فى شعره با يو جب 
حَداً. هل ینام عليه اد بهذا الاعتراف أم لا ؟. . لأنهم یقولون 
ما لا یفعلون ؟. . 


-علی قولین : وقد ذکر محمد بن اسحق ومحمد بن سعد 
1 


فى (الطبقات) والزبیر بن بكار فى كتاب ( الفکاهة) 
المؤمنين عمر بن الخطاب ننه استعمل النعمان بن عى 
على میسان» من أرض البصرة. وكان بقول الشعرء فقال: 
: 5 مسان یسقی فى زجاج وحم 
رصا تخو لی کل سم 
ولتق بالاصن تم الم 
ناسنا با سوستی شیم 
فلمّا بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اء قال : ی 
والله ! إنه ليسوؤنى ذلك ومَن لقيه فليخبره أنى قد عزلته .7 
وكتب إليه عمر : 
بسم الله الرحمن الرحيم [ حم 0 فزيل الكتاب من الله ازير 
العلیم 00 غافر الذنب وقابل الوب شدید العقاب ذى لول ل له إل 
EE‏ 
أما بعد فقد بلغنى فولك : 


لعلا سير المؤمين وة 


(۱) سورة غافر: ۰۳-۱ 


مج و وه 


لمل سیر ال یسوژه 


7 نا با وس و ادم 

وأيْم الله ! إنه لیسوژنی ذلك» وقد عزلتك» . 

فلما قدم على عمر کته بهذا الشعر. 

قال : والله يا أمير المؤمنين- ما شربتها قط » وما ذاك الشعر إلا 
شىء طفح على لسانى 

فقال عمر : أظن ذلك» ولکن-والله- لا تعمل لى عملاً أبداً ؛ 
وقدقلت ماقلت! 1 

فلم يُذكر أنه حَد» على الشراب وقد ضمّه شعره. لأنهم 
يقولون ما لاینعلون . ولكن ذَّمّه عمرء ولامه على ذلك» وعزله 
به. 


وحكى الزمخشرى» عن لفرزدق» أن سليمان بن عبد اللك 


قبن بجانی مُصَرَّعَات وبت أفْض أغلاق الختّام 
فقال : قد وجب عليك امد . 


وما من شک فی آن وجهة نظر لفاروق اه إن من بت ولاة 
لا يجوز له أن یکون عابثاً بالقول أو بالسلرك . 


(۱) سورة الشعراه: 55 
¥ 


وانه لمن المؤسف أن يوجد فى البلاد الإسلامية الولاة الذين 
ی العبث» ٠‏ يجاهرون به أحیاناً» ویسرون به أحياناء ولكن 
أمرهم حين سرون به يعلنه ندماؤهم وأخدانهم» وهؤلاء لا 
يصلح بهم مجتمع» ولا تستقيم لهم به أمور 

وإذا كان الشعر لا ينبغى لبعض المستويات» فهل نأخذ من 
ذلك أنه حرام ؟ 

أم هل تأخذ من ذلك أنه مكروه ؟ 

نحب ل الاجابة عن هذا السال آن ند كر أن رسول الله 
يي كان یشجع حسان بن ثابت على قول الشعره ویشجع غیره 


من شعراء الصحاية علی قوله دفاعاً عن الرسول 4 » ورا 
على الشرکین . 

وقد آنصت الرسول لَه لكعب بن زهير وهو پنشد قصيدته 
المشهررة: 


ات سا بی الوم سول مم فرعا لم ند کول 


وفیها CE‏ تت 
إن الرسُول ور يسسْتَضَاء به مذ من جوف الله ناون 


زاوا نما رال نکاس ولا دنه ی لقاء ولا سبل سمازیل 
وقد بلغ من (عجاب الرسول زس بهذه القصيدةء وهذا الدیج 
A‏ 


الجميل؛ أن خلع زيه عليه بردنه الشريفة التی احتفظ بهاء 
واحتفظ بها ورثته من بعده زمناً طويلاً . 

۱ الرسول ب القصائد العصماء من 
البردة والهمرية. ۰ نها درر نفیسه ترضی الذرق والوجدان 
والشعور الراقی! وإننا جمیعاً نسعد حینما نقرأ ل 
معارضته لهمزية البوصیری قوله : 

انا سخوت بلَفت بالود الى وقعلت مالا تشعل النراء() 
كما هی( 


وهناك فى سیر 


هذان فى الا هما الحم 


فی الق لا ضفن ولا ا 
1 
تج و نی« لوب يك 


(۷) أى أن الخشوع يعم الکان كله بمن فيه. 


E 


وَإِذَا مت الفس مت برها ولو ان ما ملكت يداك الشّاء 
وا یت دونك ابا 


فى بردك الأصحاب واخلطاء 


ا مب دم اور فاد 


sS‏ با 


# # 

ویمکن أن يسأل إنسان: وماذا كان موقف الصحابة والتابعین 
من الشعر ؟ 

إن موقفهم هو موقف الرسول ميم منه . وعن ذلك نذكر 
مایلی : 

عن عمر الرکاء -بسندهعن الجوهرى والهلبی قال : 

ین ابن عباس فى السجد الحرام وعنده نافع بن الأزرق وناس 
من الخوارج يسألونه » إذ أقبل عمر بن أبى ربيعة فى ثوبين 
() البناء بالأهل: الدخول عليهن. والابتناء: أن يصبح ذا بنین 
(۲) التكباء: ريح تهب بين ريحين. (۲) طا جمع سطوة 


- 


مصبوغین موردین أو مصرین( فيهما شىء من صفرة) حتی دخل 
وجلس ‏ فأقبل عليه ابن عباس فقال : أنشذناء فأنشده: 


عباس! لا تضرب إليك أكباد الإبل من أقاصى البلاد» نسألك 
عن الحلال والحرام فتتشاقل عناء و 


قريش فینشدك : 


ع دقع هی SL‏ اع مضه اس E‏ ی امي 7 
رات رجلا ما الس عَارَضَتْ فیخزی وآما بالعشى فیخر 


يأتيك غلام مترف من مترفی 


: فکیف قال ؟ 


رآت رجلا انا را الشمی عارضت ‏ فیضشحتی وآما بالعلی تسم 
فقال : ما آراك إلا وقد حفظت البیت ! 

قال : أجل ۰ وان شئت أن آنشدك القصيدة آنشدتك إياها ! 

قال : فانی آشاء . 

فأنشده التصيدة حتی أتى على آخرها . 


ونى رواية: أن ابن عباس آنشدها من أولها إلى آخرها ۰ ثم 
أنشدها من آخرها إلى أولها مقلوبة» وما سمعها قط إلا تلك الرة 
صفحاً (أى : مروراً) . قال : وهذا غاية الذكاء ! 


0 


وکان ابن عباس یقول : ما سمعت : الا رويته. رانی 
لاسمع صوت النائحة فأسد أذنى كراهة أن أحفظ ما تقول ! 

قال : ولامه بعض أصحابه فى حفظ هذه القصيدة : (أمن آل 
نعم . . .) فقال: 

إنا نستجيدها . 


قال ارب بكار فى خبره عن عه : فکان ابن عباس بعد 


01 بن نافع 
كان عبد الله بن الزبير إذا 


(فیضحی وأما بالعشی فیخصر) قال E‏ 


بالعشی فيخسر) . 

وفی هذا الخبر : ثم آقبل-أی: ابن عباس - عَلَى ابن أبى ربيعة 
نقال: 

آنشد فأنشده: (تشط غداً دار جيرائنا) وسكت . فقال ابن 


عباس : «وللدار بعد غد ابعد».. فقال له عمر : کذلك فلت 
أصلحك الله آفسمعته ؟ . قال : لاء ولکن کذلك ينبغى . 

وعن ن هشام الکلبی أن عمر 
وهو فى السجد الحرام فقال : متعنی الله بك !إن تغسی قد تاقت 
إلى قول الشعر ونازعتنى إليه ۰ وقد قلت منه شيئاً أحببت أن 


ربيعة أتى عبد الله بن عباس 


تسمعه وتستره علی | 
۳ 


فقال: آنشدنی . فآنشده: (آمن آل نعم أنت غاد فمبکر) . 

فقال له : أنت شاعر يا ابن أخى» فقل ما شنت . قال: وأنشد 
عمر هذه القصيدة طلحة بن عبد الله بن عوف الزهری وهو 
راکب » فوقف وما زال شانقاً ناقته حتى كُنبت له ! 

وعن عبد الجبار بن سعيد الساحقی. عن آبیی قال : دخلت 
مسجد رسول الله ّم مع نوفل بن مساحق. فإنه لعتمد على 
يدى إذ مررنا بسعيد بن المسيب فى مجلسه ۰ وحوله جلساؤه» 
فلَّمنا عليه فردٌ عليناء ثم قال لنوفل : يا أبا سعيد » من أشعرٌ: 
صاحبنا أم صاحبكم ؟ 


(یرید: عبد الله بن قيسء أم عمر بن أبى ربيعة؟) . 


فقال نوفل : حين يقولان ماذا يا آبا محمد ؟ 
قال : حين يقول صاحبنا : 
خیتی ما با الب ات رها على الأذبار الق تکس 


ذا زاد 3 العهّد وَالبَعد ينص 


ویقول صاحيك ما شعت . 
فقال له نوفل: صاحیکم آشعر فی الغزل + وصاحینا اكه 
توفل فى 
آفانین شمر . 


(۱) اقل 


فقال سعید : صدقت . 

فلما انقضی ما بينهما من ذکر الشعر» جعل سعید يستغفر الله 
ویعقد بيده حتی وَفى مائة » فقال البکری فى حديثه عن عبد 
الجبار: قال مسلم : فلما انصرفنا قلت لتوفل : أتراه استغفر الله 
من إنشاد الشعر فى مسجد رسول الله مَك ؟ 

فقال: کل ! هو كثير الإنشاد والاستنشاد للشعر فيه. ولكن 
أحسب ذلك للفخر بصاحبه . 

بعد كل ذلك نتساءل: هل موقف الدين من الشعر : الإباحة 
إنشاءء وإنشاداً » وسماعاً » دون قيد أو شرط ؟ 

کل 

يقول الله تعالی : 

چا تفر ویر مر بط لین و 
آیندرمن كان حا زیحق الول عیالکافرین ۲۱ . 
ل سپحانه : 
ا والشعراء یمهم الفازون ۲۳0 ألم تراهم فى کل راد بهیمون 
راهم یش ولون ما یذ طو إل الذين آسُوا وَعَمِنُوا 
الصالحات وذکروا الله را وانتصروا من بعد نا موا میم الذين 
ظََمُوا آی مقب یبن وم ۰۱ 


() سورة یس: ۷۰۰۹ (؟) سورة الشعراء: 2۲۲6 ۲۲۷ 


E 


لقد تحدئنا عن أن هناك مستویات » هى من الکمال بحیث 
لا يتناسب معها الشمر ۰ وذلك مثل مستوی الرسل علیهم 
الصلاة والسلام - وکلام الله سبحانه وتعالی یتنزه مستواه عن 
مستوی الشعر؛ ولکن الآيتين الأوليين لا توحیان بتحريم الشعر . 
أما الآيات التی وردت فى سورة الشعراء: فلو اقتصرت على 
الآيات الشلاث الأولى » لاوحت بتحریمه » ولکن ورد بعدها 
استثناء؟ فانتفی التحریم الطلق ۰ وانتفی أيضاً أن یکون الشعر 
حلالاً مطلقاً. 

إن هذا الاستثناء قد وضع شروطاً » وهذه الشروط توافرت 
فى كثير من الشعراء : إما فى جميع مراحل حياتهم وإمافى 
ختامها . 

وقد روی الشیخان أن رسول الله يوك قال اسان بن 
ثابت -: 

«أُهْجَهُمْ ؛.( أى: الشرکین ).أو قال : «هاجهم » وجبریلٌ 
مَعك ۱ . 

وأخرج الامام « أحمد ! فى مسنده» عن کعب بن مالك › أنه 
قال للنبی بل : إن الله عز وجل قد أنزل فى الشعر ما قد 
ی ركف و 


فقال النبی یه : 


« ان الوّمن يُجَاهِدُ بسیفه ولسانه , والّذی نَفْسى 


والایمان حینما یتمکن من القلب یعصمه من قول الفحشاء» 
ومن التغنى بهاء ولکن الایمان أحباناً یکون مجرد تصدیق لا 
ینتهی إلى عصمة الانسان عن قول السوی ومن أجل ذلك أتبعه 
الله تعالى بقوله : 

(وعموا الصالحات4(. 

وما من شك فى أن عمل الصالحات من أهم ما یعصم الانسان 
عن التردی فى مهاوى الضلال. وآنه ما يمسك الإنسان عن 
الانحراف عن عمل الصالحات أن يكون الله تعالى مذكرراً دائماً 
فى شعوره وفى إحساسه ؛ ومن أجل ذلك أضاف الله تعالى 


قوله: 

لوَذَكَرُوا الله تيراي( . 

والله سبحانه وتعالى يأمر فى عدة مواضع من الكتاب الكريم 
بالذكر الكثير» وهو سبحانه يأمر بذلك فى إطلاق مطلق » ولكنه 

بحانه يذكر أحياناً إشارة موجهة . أو لمحة منبهة» أو ملحظاً 
تعليلياً جليلاً يبين مكانة الذاكرين » كما بقول تعالى مثلاً: 


۲۷: 
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رن فى حلي السَّمَوَات ررض واختلاف الیل هار لیات 
ل الذي یذکرون الله اما وقمودا وعلى جنربهم 
وتفکرر فى خأق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً 


۳ 
( 


سبحانك فَقنا عَذاب 
فالله سبحانه وتعالی هنا جعل الذکر من سمات آولی 


الألباب ومن طابعهم . 


< يا أيه الذين آمنوا إذا نودی للصلاة ن يوم الجمعة فاسعوا إلى 
كر اله وال یچ 4 5 


ولم يقل : فإذا قُضى الذكرء لأن الذكر ممند . وقته دائم لا 


بزول» ثم بين الله تعالى فى آخر الآيتين الكريمتين 


من أواخر سورة الجمعة, أن الذكر الكثير سیب الفلاح» 


ونبه الله سبحانه وتعالی ‏ الشعراء إلى أن ما يأخذ بهم إلى 
طريق الهدى فى شعرهم : الذكر الكثير. 

وشرط آخر ينبغى أن یتوافر فى الشعراء حتی یکونوا من یسیر 
علی امادة » وذلك هو ماع الله تعالی عنه بقوله : 

ظ وانتصروا من بعد ما ما 2004© , 

وهذا الشرط یمکن الحديث فيه كثيراً: 

یمکن أن يقال : إن بعض الشعراء آرباب أقلام ولیسوا آرباب 
سيوف » إن الجرأة تتقصهم ‏ والاقدام ليس حلیفاً لهم فشاء 
الله تعالى أن ینبههم إلى أن الومن الصادق شجاع مقدام؛ وکما 
یستعمل لسانه فى قول الحكمة » فانه ينبغى أن یستعمله فى 
الانتصار للحق» وفى رد الظلم» وفى الوقوف فى وجه الباطل . 

ولابد لیکون الشاعر شاعراً إسلامياً من أن یتوافر فيه 

* الإيمان . 


# العمل الصالح. 
* الذکر الکثیر. 
ما 


(۰۱ ۲) سورة الشمراه: ۲۲۷ 
۸ 


ونعود الآن إلى الوضوع من جدید لثری ما روی فيه من 
آثار؛ وما قاله أسلافنا من مفسرين و اء فى الوضوع 

يقول الامام الشافعى ينك : 

١‏ الشعر نوع من الكلام > حَسَنّهُ کحسّن الكلام ۰ وقَبِيحُهُ 


كقبيح الکلام 2 . 
ويقول « أبو عمرو »-فیما رواه القرطبی-: 
« ولا ینکر ا لسن من الث ی 


» ولیس آحد من کبار الصحابة. وأهل العلم ‏ و 
القدرق إلا وقد قال الشعرء ا 4 
كان حكمة أو سباحاً , ولم يكن فيه فش ولا َتاء ولا للم 
ی فإذا كان كذلك فهو والتشور من القول سواء» لا یحل 
سماعه ولا قوله». 

وروی « أبو هريرة » يتك قال : 
علی الس یقول: 


١‏ أصدَقٌ كلمة ‏ أو أَشْعَرٌ كلمة ‏ قالتها العربٌ قول لد 


سمعت رسول الله 


أخرجه مسلم» وزاد:«وکاد أميّة بن آبی الصّلْت أن يُسْلم'. 
وروی عن :ابن سیرین ؟ أنه آنشد شعرأء فقال له بعض 
جلسائه : مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر ؟ 
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فقال : ویْلكیا لک وهل الشعر إلا کلام لا یخالف ساثر 
الکلام إلا فى القوانى ۰ فحسنه حسن وقبيحه قبيح ٠‏ . 

ویروی الامام «مسلم ! من حديث « عمرو بن الشرید ٩‏ ۰ عن 
آییه قال : ردفت رسول الله أ فقال : 


« هل مَعَكَ من شعر أميّة بن آبی الصلّت ٩‏ ۷. 

قلت : نعم . قال : «هیه». فأنشدته بیتاًء فقال : «هیه». . حتی 
آنشدته مائة بيت . 

وما عشب به صاحب «الجامع لأحكام الق رآن» على ذلك 
قوله : 

«وفی هذا دلیل على حفظ الأشعار والاعتناء بها [ذا تضمنت 
الِكّم » والعانی المستحسنة» شرعاً وطبعاً . وإغا استکثر النبی 
من شعر «أميّة) لانه كان حکیماً ألا تری فوله عليه 
الصلاة والسلام-: 


«وکاد أُمَيّة بن أبى الصلت أنْ بسلم؟. . فأما ما تضمّن ذکر 
الله وحده والثناء عله فذلك مندوب إل 

وکانت هناك مواقف محددة لبعض اخلفاء من الشعراء الذين 
یقولون هجراًء من ذلك موقف عمر بن عبد العزیز تاه كما ذکر 
الزبير بن بكار إذ قال : حدثنى مصعب بن عثمان أن عمر بن 
عبد العزیز ».لا ولى الخلافة - لم يكن له هم إلا « عجر بن أبى 
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ربيعة» و «الاحوص الشاعران فکتب إلى عامله على الدينة : إنى 
a‏ 
فاشٌدد علیهما » واحملهما ]لقا ا ۱ 
فأقبل على عمر » فقال : «هیه . . 

لم از كلتمي لطر اط 5005 
وکم مالی يبه من شىء بره إِذَا راح نحو الجَمرة ایض کالدمی 


ما - واللهلو اهتممت بحجك لم تنظر إلى شىء غيرك ۰ فإذا 
لم يفلت الناس منك فى هذه الأيام فمتی یفلتون ؟ . ثم آمر بنفیه . 
فقال : يا أمير الزمنین ۰ أو خير من ذلك ؟ 

فقال : ماهو ؟ 

قال : أعاهد الله أنى لا آعود إلى مثل هذا الشعر ولا آذکر 
الساء فى شعر أبداً » وأجدد توبة 

فقال : أو تفعل ؟ 

قال : نعم. 

فعاهد الله على توبته» وخلای ثم دعا بالأحوص. فقال : 
اهيه. .۰.۲۱ 

الله یی وبين قیمها یر می بها دایم 


بل الله بين قيّمها وبينلك! ! . ثم أمر بنفيه» فکلّمه فيه رجال من 


الأنصار» فأبّى وقال : 
6 
«والله لا آرده ما کان لی سلطان ؛ فإنه فاسق مجاهر » 
2 


فهذا حكم الشعر المذموم وحکم صاحبه ؛ فلا يحل سماعه ولا 
إنشاده فى مسجد ولا غیره ؛ کمنثور الکلام القبیح ونحوه . 

وروی |سماعیل بن عياش ۰ عن عبد الله بن عوف » عن 
محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َه : 

« حَسَنْ الشّعر كَحَسَن الكلام » وقَبِيحُهُ کقبیح الکلام!۰ رواه 
إسماعيل عن عبد الله الشامى» وحديثه عن أهل الشام صحيح ؛ 
فيما قال « يحيى بن معين » وغيره . 

وروی 7 عبد الله بن عمرو بن العاص »قال : قال رسول 


الله يكم : 

« الشخر بمنزلة الكلام : حَسَئُهُ کحسن الكلام » وقَبِيِحُةٌ 
كقبيح الكلام ۷ . 

و 


فإن الآيات القرآنية الكريمة من سورة یس » ومن سورة 
الشعراء ‏ تحدد تحديداً دقيقًا موقف الإسلام من الشعرء وما ذكرناه 
من حديث شريف» أو قول لبعض أسلافناء أو موقف للإمام 
رن المع و ا 


HF ¥ 


E 


۲. رأينا موقف الاسلام 
من الأدب شعراء فهل یختاف 
عن ذلك موقمه من الأدب نثرا؟ 
والواقع أن الاجابة عن هذا السؤال قد تضمنها حديثنا عن 
الشعر» وتضمنتها كلمات من كلام سيد المرسلين 
وتضمنتها كلمة الإمام الشافعی تاق : 
١‏ حَسَئُهُ حَسَن . وثبیخه قبيح 2 . 
راذا كان هذا منطقاً بدهياً » فان رأياً من الآراء نشأ فى عصور 
اليونان القديمة وأخذ یتخطی القرون قرناً فقرناً. . يخفت أحياناً 
ويستعلن آخری؛ حتى وصل إلى عصرنا الحاضر؛ فأخذ يستعلن 
كرأى » وأخذ يستعلن كتطبيق » ذلك هو قولهم : 


.. الأدب للأدب‎ ١ 


ويعنون بذلك : أن الأديب يجب ألا تقيّده حدود من تقاليد أو 
عرف أ دين أى لی او فضیله أو نومه واه أن رف 
كتابته حراً طليقاً من كل تحديد. 

هذه البدعة نشأت فى الحو اليونانى القديم» وهو و تخل فا 
الأدباء عن الدين ونشأت فى بيئة سَادّها جو السوفسطائيين » إنها 
نشأت فى مجتمع كان فيه أبيقور » وكانت مظاهر الوثنية تحت 
بصر الإنسان » وأحاديثها قلأ سمعه. 


ريرك 


مجتمع آلهته الوثنية: شهوانیون » مرتشون . . لا یعرفون 
عدالت ولا إنصافاًء وإنمايحابون من بقدم لهم القرابین » 
ویخذلون من لم يتخذ عندهم يدأ من الهدایا والأضاحى . 

وقی هذا الجتمع الیونانی القديم كانت كل بدعة تجد لها 
أنصاراًء وکل ضلال بجد له من يتبعونه 

وسادت بدعة ١‏ الأدب للأدب!. . 

وکتب الأدباء الأدب الکشوف. الأدب الجنسى» أدب الاثارة 
أدب الشهرة الادب الذى يستثير الغرائز» ویحرض على الخيانة 
الزوجية» ويدعو إلى التحلل. 

وهذا الأدب يروج عند المراهقين ۰ وعند الشبان فى بواكير 
عهدهم بالشباب؛ وعند الفتيات المراهقات » ومن هن فى بواكير 
العهد بالشباب . 

لمن ن وراء رواج "هذا النوع اسف من الأدب ؛ ثراء لمن 
يكتبون؛ فلم يتور رعوا عن الاندفاع فى الكتابة با يرضى شياطين 
الانس داكن من أجل الال. 

وفى عصرنا الحاضر» وفی بینتنا الصرية طائفة من الكتاب من 
هذا النوع : يلعنهم الله ورسوله ویلعنهم كل من یتعشق الفضيلة » 
وكل مؤمن صادق الایمان . 

والأدب فى أوضاعه الستقيمة ما هو لاصلاح الجتمع رالسیر 
به فى طريق الکسال خطوة فخطوة » وان كل من يضع لب فى 

ع 


صرح الفضيلة اقا 
لبنة فى صرح الرذی 

وان الأدباء الذ 
الکشوف : خائنون للوطن 
مفسدون. 

ومع تنبيهنا إلى فساد هذه البدعة فان ذلك لا يحجب مفاسد 
أخرى؟ وذلك أنه أحياناً يتطرع الكاتبون بأقلامهم لتأييد فكرة 
یجارون فیها صاحب السلطان» وهذا یحدث هنا وهناك إنه 
یحدث فى الشرق والغرب كما 
بلاد « الكتلة الشرقية» التى یضرب على آهلها بستار حدیدی؛ 
ویقعون تحت حکم مسیطر لا بستطیعون الانشکاك عنه . 

إن آدباء هذا السجن الکبیر الذی يضم أقطاراً بأكملها : رجالا 


فى صرح الكمال» وان کل من یضع 
یضع لبنةً فى صرح النقص . 
ون وراء الاستشارة الجنسية والأدب 


ويعيشون فى مَعّت الله ؛ لأنهم 


منافقون. 
وفى فترة من الفترات الماضية ظن بعض المنافقين عندنا أنهم 
يُرضون الحاكم إذا کتبوا مؤيدين للشيوعية » فأخذوا بطوعون 
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لقد كان آبو ذر ملك صحابياً جليلاً يتفانى فى حب الله ورسوله 
وكان زاهداً فى حطام ال نياء ورأى رسول الله عه 
يقتنى الإبل ويتخذ لها الرعیان. ورأى أبا بکر یقچر ويربح وب 
من الاثریاء ؛ ويرى الکشیر من الصحابة یأخذون الال حه 
ویفقون فی مبیل الله: ونکنه رآ بعض الناس د وهذا آمر عاد 
فى كل عصر -ینجه إلى الدنيا ويُوليها الكثير من وقته ؛ فأخذ يبششّر 
بالزهد : الزهد الدينى » زهد التجردین. 

وکان فى عهده ذو النورين البشر بالجنة ۰ الخليفة الثالث عشمان 
ابن عفان فاته . من آغنی الأغنياء ۰ وکان غناه سبباً فى أن جهّز 
خیش لت وال ار سول قال حینما القن عثمان فی 
حجره مالاًکثیراً من الذهب والفضة -: 


١‏ الهم اض عن عتمان, ادى عنه راض ۰ وأخذ یجُول 
بيده الشريفة فى الذهب ویقول : 

«ما علّی عثمانَ ما فعل بعد البوم ۱. 

وبشر رسول الله يه عبد الرحمن بن عوف بالجنة » وکانت 
ملایین عبد الرحمن بن عوف تقذ البائس ۰ وتُشبع الجائع » 
ويصل بها رّحمه » ويعين بها على نوائب الحق. 

ودعانا القائمون على «التليفزيون؛ لرؤية «التمثیلیة؛ التى 
تتعلق بأبى ذر » وذهبنا لمشاهدتها مع بعض العلماء ۰ وبعض 
المؤرحين . 
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فإذا بنا آمام تزییف للتاريخ» وتّجَنّ على الفضلاءالشرفاء من 
الصحابة الأثرياءء ونفاق للحاكم بدون ورع » وبدون صدق. 
وذلك من أجل النفاق للحاكم » ومن أجل حكام الدنیا. 

لقد نزلوا بمكانة كثير من الصحابة » زاعمین -بالاشارة » أو 
بالتلميح ‏ أنهم من الإقطاعيين » وهكذا زیفوا التاريخ ولم يراعوا 
الح » من أجل شهوة غلابة » هی شهوة المنصب أو الال . 

يجب -إذن- أن یتخلّی الكاتبون عن الجرى وراء الباطل فى 
سبيل المنفعة الشخصية » ويجب على الحاكمين ألآيشجّعوا 
مواكب التفاق التى تتوالى فى كل الأزمنة مُحَسَّة للحاكم هواه» 
2 هواه على رضاء الله تعالى. . حتى ولو خالف أمْرَ الله : 


مق 


وش باق سول دا 


مین وله ما ون ونُصل هكم رات تصير ۱ 


# ۶ ۷ 


(1) سورة النساء: ۱۱۵ 
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۲ وتحب الآن۔ بتوفیق الله تعالی- آن نتحدث 
عن زاوية من زوایا امن طال فیها النقاش 
فى العصر الحاضر وطال فیها النقاش فى 
الماضى: ألا وهی التصویر سواء أكان رقما 
فى ثوب أم نقشأ على الجدار, وسواء أكان 

رسما على ورق أم تماثيل مجسسّدة 


إن كل ما یحدث من ذلك مُخْلاً بالآداب ۰ مثيراً للشهرة» 
منافياً للفضيلة ‏ فهو حرام حرمة لا شك فيها » وذلك مثل 
الأجسام العارية» والصور الخليعة . 

وقد ابتلينا فى هذه الأيام بالكثير من ذلك ۰ بل أصبحت 
الإعلانات عن «الكباريهات» عن طريق الصور العارية تنشر 
شک هه 
تکاد توجد صحيفة إلا وهی تتهالك على نشر 


فى الصحف اليومية وغيرهاء ولا تتورع صحيفة 


الاعلانات 


والأخلاق الفاضلة. وأکثر من ذلك 


توجد مجلات متخصصة فى نشر الصور العارية الثيرة ٠‏ 


ویکثر الفساد فى الجتمع نتيجة لهذا السوء الذی أصبح 
ألوفاًء وكأن الله تعالى لم یرم وكأن الجتمع لا دين له 
ونعود فنقول: إن كل ذلك حرام» وفاعلره ومبیحو نشره فى 
الجتمع ملعونون فى عرف الفضيلة» ومن قبل الله سبحانه 
وتعالى 


ونوع آخر حرام لا شك فى حرمته ‏ وهو هذه الأصنام التى 
أعذت منذ فعرة تجشرشيعا فشیتا ز فى العالم الاسلامی: إنها 
الأصنام التى یفیمونها هنا وهناك ۰ تخلیداً لذکری شخص. أو 
رمزاً لفكرة معينة» أو تعبيراً عن القوة أو احمال . 

قول الله تعالى: 
آمنُوا نم مر وَالَيْسرٌ والأنصاب رام رخس 
فاجتبوه لک تفلحون 60 ما برد الشيْطَانُ أن 
ء فى الخمر والميسر ویصدکم عن ذكر الله 
ف 9 وآطیموا له رأطيمُوا الرْسُولَ 
علي رسلا اع امن« . 


وإذ قال إنراهيم لأبيه زرد آصتاما آلهة إنى أراك وقومك فى 


صَلال مین 4( 


تي 


آباءنًا ی اد ی تشر 
قارا آجفتا ی فال ل رگم 2 


له تکیت آمتامکم ید أن زل 
را لهم لعلهم اه عر 4 ۱۳ 
وحینما دخل رسول الله 


9 مكة أخذ یحطم الأصنامء دون 
استثناء» وهو يقول 
3 .. جَاء اهقاطن اط كان هوقا 4 7 . 
والتحريم فيما یتعلق بهذه الاصنام يقين؛ لا شك فيه . 


(؟) سور الأنيياء : 9۸-۵۱ 


5 


وما یذکر فى هذا الصدد ما ذکره القرآن الكريم عن بنی 
إسرائيل مین أن فكرتهم عن الاله سبحانه لم تكن فكرة مستنيرة 
وإغا كانت فكرة ضالة » وقد صورها القرآن فى صورتين» أبرع 
ما يكون التصوير الساخر الموجه المرشد العلم . 
إحداهما هذه الصورة : 

لقد أنعم الله على بنى إسرائيل بنعمة النجاة » وما إن تمت 
النجاة حتى رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم ۰ وعن ذلك يقول 


و 


وان موس بل 


هم عدولی إلا رب العالمین 4 0©. . 
(۱) سورة الاعراف : ۰۱۳۸ ۱۸۰ (۱) سورة الشعراه : 14 - ۷۷ 
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وقد يقول قائل : 

إن علَّة تحريم الأصنام فى الإسلام آنها كانت تعد من دوت 
الله . . ولکن هذه العلة زالت فى العصر الحاضر ۰ فلا یتأتی أن 
يصنع الانسان صنماً ويعبده فى عهد هذه الحضارة التى عَمّت 
الشرق والغرب ؟ 


ونحب. إجابة عن ذلك أن نقول : 


(۱) سورة الأعراف : 148 ٠١١‏ . 


E 


إن الاسلام حرم ذلك تحریماً مطلقاً لا يقيده زمن ولا مکان » 
وان حكمة الله فوق کل حکمة » والبادی التی آوحاها سبحانه لا 

مها آهواءالبشر ثم إنه فى هذه الخضارة التى عمّت الشرق 
وال هرات القن د او قد دما رال قير المعارك 
وتسیل دماء بنى البشر » دماء أهل وطن واحد . 

وفى هذه الحضارة الحديثة ما زالت الأصنام تُعبّد أو تقدّس» 
ا ادن معاید الشرن الاقصی 7 

رفی هذه الحضارة الحديثة ما زالت بعض الادیان فى أكبر 
الدول تحتفظ بطابع اللامعقول طابع یتمیز بآنه ضد العقل 
والنطق والتفکیر السلیم؛ ویتغلغل هذا الطایع فی کشییر من 
زواياهاء ولکن الإلف. والزمن. والتكرار » والتعود .. کل 
ذلك جعل منها أدياناً تستمر فى الماضى» وما زالت مستمرة فى 
الحاضر» مع أنها خرافات وأساطير . 

وقد أعلن كبار مؤرخى الأديان عن الأساطير فيها والخرافةء 
ومع ذلك ما زالت مستمرة . 

وأمْرُ الإنسان فی الحاضر أو فى الماضى ‏ غريب : 

إن الإلف ينرس فى شعوره أن المألوف صحيح» وأن ما علیه 
الآباء والأجداد من عقائد حن . إنه يفعل ذلك دون تأمل أو 
فحص. بل إنه يفر ويهرب من التأمل والفحص إذا أداه ذلك إلى 


E 


إنكار المألرف من العفائد» ريسكت فى نفسه.بالقهر.صوت" 
الانکار أو النقد . 0 
وبقیت آساطیر» واستمرت خرافات » ودام ضلال دهوراً: 
EEE‏ 


ونخلص-من كل ذلك إلى القول بأمرين » هما من البداهة 


۱- إن كل ما یتنافی مع الدين فى التصوير 

۲-ان الاصنام - على أىّ وضع كانت : تمثيلاً الشخص » أو 
تمثيلاً لفكرة ‏ محرّمة. ذ 

بقى بعد ذلك أهم جانب .من الوجهة العلمية البحتة ‏ نحب أن 
نتحدث عنه» وذلك هو موضوع التصوير العادی الذى يُستعمل 
الآن فى شمول عام ۰ هذه الصور التى تستخدم فى البطاقات 
الشخصية» وفى جوازات السفر» والصور الخاصة بالذكريات» 
وصور الأبناء لا5بای أو صور الآباء للأبناء . . 


ب ۲ 
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۶ موضوع التصوير العادی الذى یستعمل الآن 
فى شمول عام هذه الصور التی تستخدم فى 
البطاقات الشخصيتة. وفی چوازات السضر: 

والصور ا لخاصة بالذكريات 


انتهینا فیما كتبناه سابقاً عن «موقف الاسلام من الفن» من 
الحديث عن الا ب شعرا ونثرا 


وانتهينا من تحديد موقف الإسلام من الأصنام التى تام ومن 
التمائیل الى تنضب فى المادين العامة أو فى غیرها. 

بقى بعد ذلك أهم جانبمن الوجهة العلمية البحتة نحب أن 
نتحدث عنه ۰ وذلك هو موضوع التصوير العادی الذى يستعمل 
الآن نی شمول عام » هذه الصور التى تستخدم فى البطاقات 
الشخصية » وفى جوازات السفر؛ والصور الخاصة بالذكريات 
وصور الأبناء للآباء؛ أو صور الآباء للأبناء . 

وإنى أتحمدث الآن عن هذا الموضوع وأنا أعلم أنه مشار تزاع 
حاد. يبدأ شيئاً فشيئاً على توالى الأيام ؛ ولكن هدفه لا يرجع 
إلى اقتناع المانعين » بل إلى طغيان الموجة » وقصورهم عن 
مقاومتها 

ونحن لا ننظر- فى إعلان رأينا- إلى وضع قائم أو إلى طغيان 
الموج أو العوج» أو إلى حاجات فى المجتمع تقتضى التحلیل ۰ 
وإغا نرجع فى رأينا ‏ إلى الوثائق » وإلى آراء أسلافناء وقد 
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اختلفوا هم ال خرون اختلافاً كثيراً محللین أو محرمین. ونحن 
نبدأ بحديث صحیح رواه الامام البخاری فى صحیحه » قال : 
قتيبة : حدثنا الليث عن بکیر عن بسر بن سعيد عن زيد 
ابن خالد عن أبى طلحة صاحب رسول الله وجج ٠‏ قال : 

إن رسول الله ی قال : إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
صورة. قال :نم اشتكى زيد فعذناه » فإذا على بابه سر 
فيه صورة » فقلت لعبيد الله الخولانی - ربيب ميمونة زوج 
النبی یی د 

ألم یخبرنا زيدٌ عن الصور یوم الاوّل ؟. فقال عبید الله : ألم 
تسمعه حين قال: إلا رقماً نی ثوب ؟ . 


وقال ابن وهب : آخبرنا عمرو.وهو ابن الحارث حدثه 
بکیر» حدثه بسر» حدثه زید» حدثه أبو طلحة عن النبی .22 . 

هذا الحديث الشریف هو الأساس الذی یقوم عليه رأينا. 

ويقول الإمام النووى: 

٠‏ وذهب بعض السلف إلى أن المنوع ما كان له ظل . وأما 
ما لا ظل له فلا باس باتخاذه مطلقاً ؛ 

ثم یعقّب الامام النووى على ذلك بقوله: 

« وهو مذهب باطل ". 

ولکن الامام ابن حجر صاحب فتح الباری ‏ یمتّب على ذلك 
قائلاً عن مذهب ١‏ بعض السلف » هذا : 

تا 


الذهب الذکور نقله ابن آبی شيبة عن القاسم بن محمد بسند 
صحیح ولفظه : 

” عن ابن عون قال : دخلت على القاسم وهو باعلی مكة فى 
بيته. فرأيت فى بيته حَجَلة فيها تصاوير القُنُدْس والعْقاء ١‏ . 

ففى إطلاق كونه مذهباً باطلاً نظر» إذ یحتمل أنه سك فى 
ذلك بعمو م قوله : : « إلا رقماً فى ثوب » . فإنه عم من أن يكون 
معلا أو او مفروشآ وكأنه جعل انکار النبى تم على عانشة 
تعليق السّتر المذكور مر قَّباً من كونه مصورً؛ ومن كونه ساتراً 
للجدار ويؤيده ما ورد فى بعض طرقه عند مسلم ۰ فأخرج من 
طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهنى قال: « دخلت على 
عائشة . . ٠٠.‏ فذكر نحو حديث الباب » لكن قال : فجذبه حتى 
هتكه . وقال: 

« ان الله لم يأمرنا أن نكسوّ الحجارة والطينٌ . قال : فقطعنا 
منه وسادتين» . . الحدي 

فهذایدل على أنه سر الحدار بالغوب المصرر» فلا 
يساويه الثوب المتهن ولو كانت فيه صورةء وكذلك الثوب الذى 
ل 

والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة» وكان من أقضل أهل 
زمانه» وهو الذى روى حديث النمرقة» فلولا أنه فهم الرخصة 
فى مثل الحجلة ما استجاز استعمالها . 

ويقول الإمام ابن حجر: 
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وقد أخرج ابن أبى شيبة من طریق أيوب عن عكرفة» قال : 
كانوا بقولون فى التصاوير فی البسط والؤسائد التی توطاً ذل لها . 

ومن طریق عاصم عن عکرمة قال: كانوا يكرهون سا نصب 
من التمائیل نصبآء ولا یرون بأساً با وطنته الاقدام . 

ومن طریق ابن سيرين» وسالم بن عبد الله» وعكرمة بن 
خالد. وسعيد بن جبير قولهم أنهم قالوا: لا باس بالصورة إذا 
كانت توطأ. 

ومن طريق عروة أنه كان یتکی على المرافق فيها تماثيل الطير 
والرجال 

ریلخص الإمام أبو بكر بن العربی المذاهب فى ؛ التصویر . . 
فیقول : 

حاصل ما فى اتخاذ الصور آنها إن كانت ذات آجسام حَرم 
بالاجماع . وان كانت رقماً فأربعة آقوال : 

الأول :يجوز مطلقاًء على ظاهر قرله فى حدیث الباب « إلا 
رقماً فى ثوب . 

القانى: النع مطلقاً حتی الرقم . 

الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيتة قائمة الشکل حرم وان 
طعت الرأس أو تفرافت الاجزاء جاز 

قال : وهذاهو الأصح . 

الرابع: إن كان ما یمتهن جاز. وان كان معلا لم یج . 


۸ 


ولقد حمل أبو على الفارسی لفظ «المصورين؛ فى الأحاديث 
تتحدث عن عذابهم على ١‏ الب ). 

وقال : إنهم المراد بقوله : «الصورون » أى : الذين يعتقدون 
أن لله صورة كما يقول. 

ويقول أبو محمد الجوينى : ١‏ إن نسح الصورة فى الشوب لا 
3 لأنه قد يلبس 2 . 
وقال البعض : إن التصوير على الأرض ‏ ونحوها ‏ جائز. 


وبع 
فان الآراء فى هذا النوع من الفن لم تمع على ال ولا على 
التحريم . 


ونحن غيل إلى الحلمستندين إلى الحديث الشريف ومتناسقين 
مع كل الآراء التى ذهبت إلى الحل؛ وإننا مطمئنون كل الاطمتنان 
إلى ما ذهبنا إليه» على الرغم من أن كثبرين يخالفوننا فى الرأى ۰ 
وکل مجتهد مخلص مأجور . 

ولقد کتبت «مجلة السلم ؛-نقلاً عن کتاب" الإسلام 
والحضارة العربية » للأستاذ محمد کرد على ما یلی : 

آقر الرسول الكريم ‏ سيدنا محمد تیه - النقود التى كان 
يستخدمها العرب فى ا لجاهلية » وكانت ترد من المالك الجاورق 


وهی مصورة . 
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وضرب عمر الدراهم نقش الکسروية وشکلها . 

وضرب معاوية دنانیر عليها مال متقل سیفاً. 

واستعمل زید بن خالد سرا فيه صور . 

وكانت النسوجات اليمنية فيها تصاریر . 

وصنعت الصور فى داری مروان بن الحکم وسعيد ن العاص. 

- وهكذا لم يحرم الإسلام صناعة مفيدة فى كثير من العلوم 
والفنون. 


۵-رأی آفلاطون : وهو رأى يشبه فى 
كثير من جوانبه الرأى الاسلامی 


لعلّه أصبح واضحاً الآن موقف الإسلام من 


ی «أفلاطون» نذا لأنه كان فناناً. 


فن» ونذکر را 
My‏ 
وكان أديباً ممتازاً فى هذه القصص التى كان ينشرها هنا وهناك 
ویعبر بها عن أدق مسائل الفلسفة فى صورة سردية . 
لقد كان «أفلاطون»- فى عرف جميع الذين آرنحوا له أديباً مر 
الطراز الأول. 
وكان فيلوفاًء وكثير من مورخیه وضعوه على رأس 
الفلسفة» ويسمونه «أفلاطون الخالد؛. ويسمونه «أفلاطون 
الالهی»۰ ویقَضله كثيرون على آرسطو . 
إنه فنان يُبدى رأيه فى الفن 
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وهو فیلسوف یزن رأيه فى الفن بیزان دقیق . . 

ولکنه حين یبدی رأيه فى الفن لا يديه كأديب فقط . ولا 
كفيلسوف فحسب ۰ واما یدیه كأديب وفيلسوف ۰ ويبديه أيضاً 
کمصلح اجتماعى له رأيه فى المجتمع المثالى وكيف یتحقق . 

ومن أجل كل ذلك كان رأى «أفلاطون» له وزنه» وخصوضًا 
لأنه لا یتحدث باعتباره تمثلاً للدين أو عالاً من علمائه . يتحدث 
«أفلاطون» عن الجمهورية المثالية» ویتحدث عن الطبقات التى 
تتكون منها الجمهورية » وعما ينبغى أن تكون عليه كل طبقة . 


وعند حديثه عن الطبقة الفضية؛ وهی طبقة الجند» تعرض- ' 


بصورة خاصة وبصورة عامة ‏ إلى الواجب فيما يت 
الفن + وبدأ بالشعرء وبدأ فى الحديث عن الشعر بما يجب أن 
يُسمح به من الشعر . 

وما نحب أن يتنبه إليه القارئ فى تأمل رأيه فى الشاعر اليونانى 
«هوميروس» وفى الشاعر اليونانى «هزیور» وفى قصة «الإلياذة» 
وفى قصة «الأوديسًا». 


: رعها 
رفعة أديب آخرء وأشاد بالشاعرين وبالقصتين إشادة بالغة» فى 
مقابلة ذلك نذكر رأى مواطنهما «أفلاطون» ۰ إذ يتحدث عن 
ثقافة التدى . 


وذلك أن من أدبائنا من رفع شأن هؤلاء رفعة لا تكاد تذ 


وكان نما قال فى ذلك : 
۵۲ 


يجب على الذين یتولون بناء الجتمع النشود أن یروا من بين 
الأحداث أصحاب الاستعداد الحربى فيفصلوهم 
ويتعهدوهم بالتربية» وعليهم أن 
أصحاء آقویاء. وعلیهم آن یفذوا نفوسهم ادان والفنون» 
فتکون التربية واحدة للجمیع إلى حوالی الشامنة عشرة وتکون 
سهلة لذيذة ؛ لأن الاکراه لا یکون للرجال الأحرار. 

وتکون فاضلة : تبدأ بالقصص اخدية البريئة الحالّة على الخير» 
وئستبعد منها قصص (هومیروس؛ و 


لهم رياضة بد 


ر) ومن نَحَا نحوهم 
من الشعراء ؛ فإنها مرذولة من حيث المادةء ومن حيث الصورة. 
آما من حيث الادة فقد سَمَّجت عفول الیونان؛ وأفسدت 
ضماثرهم با تروی عن الآلهة والابطال من آخبار اخصومات 
وقبیح الأفعال» وبا لا تفتأ أن تردده من أن الرجل العادل يعمل 
لخير غیره وشقاء نفسه» وبا تصف من هول الوت وتفاهة الحياة 
الاخری؛ مما يُوهن العزية ویقعد عن الجهاد فى سبیل الوطن 
وأما من حیث الصورة ؛ فان الفن يقوم بالحاکاة » ويخلق 
المحاكاةء والشعر -بألفاظه وأوزانهيحاكى کل شىء. . القرى 
الطبيعية . والحيوانات» والبشرء والنزعات الرفيعة» والشهوات 
الدنيئة » فيبعث فى النفس مثل ما يصف من العواطف والأفعالء 
والمحاكاة المتصلة تصير عادة » فتلقين الحواس القصص القديمة 
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يُفسد طبیعتها » فنحن مع إعجابنا محاسن هذا الشعر نتعته بأنه 


معدم وهم » وتعمد إلى صاحبه فنضع إكليلاً على رأسه ونشیعه 
إلى حدود الدينة فننفيه نفياً ونحن نترنّم بمديحه» ولا نستبقى غير 


الشاعر عف اللسان. سديد الرأى» هادئ التسق» الذى يحاكى 
الخير ليس إلا. 

وینتقل «أفلاطون» من الفن الهوميرى إلى الفن 
ويتحامل عليه ويتعسف فى نقده. فهر لا یری الفن 
قيمة فى ذاته» ولكنه يضعه فى المرتبة الثالثة بعد المثال أو الوجود 
الحق » وبعد صورته المحسوسة المتحققة فى الطببعة ‏ فإن الفن 
بحاکی الوجود الطبيعى» وهذا الوجود يحاكى الکمال» فالفن 
صورة الصورة وشبح الشبح : يصنع النجار السرير محاكياً مثال 
السريرء ویصور الصور سرير النجار؛ فهو ليس حاصلاً على 
العلم الحق الذی موضوعه الشال أو الشىء بالذات ولا على 
الظن الصادق . وانما هو جاهل مخادع يأخذ على نفسه محاكاة 
الأشياء الطبيعية» فيبرزها مشوهة فى غير نسبها الحقيقى» من 
حيث المقدار والشکل . 

ولكنه لا يخدع إلا عن بعد: ولا يخدع إلا الجهلاء. وكذلك 
الشاعر» فإنه لو كان يعلم حقاً ما يتظاهر بعلمه » لكان يعمل بدل 
أن يقول» ولكان يقود الجيوش أو يشرع القوانين » واهوميروس» 
لم يفعل شيعا من ذلك ولكان يبر أن بحبا حياة مجیدی 


لاجمال» 


0 


و«هوميروس» ارتضی للفسه أن يكون َصاصاً للحياة المجيدة 
وراوية 

فالفن ‏ بالإجمال أداة إيهام وتخييل » والشعر 
كالتصوير؛ إذا نع عنه اللفظ والتوقيع بدا شا 
یستطیب وصف العواطف» ومی مقاب متترعة: ولا يجد له 


موضوعاً فى العقل الثابت الهادی ۰ فیّهیج العواطف ا 
العقل مقله متل طاغیة بقل لطة للاشرارووضلهد الا خر » 
فاد خی الط على افسال رالات رعش وی 
إشرافنا على الجزء الشهوی من النفس ‏ فیحرك فینا البکاء تارة» 
والضحك طوراً؛ ويدفعنا ‏ ونحن تشهد التمثيل - إلى 
ماننکره فى الحياة احقيقية والی التصفیق لما نغضب له فى 
الواقع 

و«التراجيديون" لا یرمون لغير إحراز اعجاب الجمهور» 
والجمهور لا ييل إلى الاشخاص الحكماء الرزینین؛ بل يطلب 
أشخاصاً شهويين متقلبین تلا تقلباتهم وشهواتهم القصة ٠‏ فیلهو 
بها ويميل معها إلى كل جانب . 

وأما «الكوميديا» فهى رديئة بالذات ٠‏ تَضَحَك من إخواننا فى 
الإنسانية» وتَمّى حاجة الزاح والسخرية . 

إذن : فعلى الشارع أن يراقب جميع مظاهر الفن . وجميع 
الفنانين من شعراء . ومغدَّين . وممثّلين. ومصوّرين. وغيرهم . 
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فیخلق بيئة كلها جمال سليم رزین , ويُنشئ مواطنین کاملین 
بتوجهون إلى الفضائل عفواًء ویصون نفوسهم من کل خدش ۰ 
إذ ليست الغاية من الفن توفیر اللذة . بل التهذیب والتطهیر. 

هذا هو ری آفلاطون..وهو رای يشبه فى كثير من جوانبه 
الرأى الاسلامی . بيد أن الرأی الاسلامی يمتاز بالدقة والاتزان؛ 
والبعد عن جو الأساطير. 


*»## 
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1 ایضاح حول , الفن للمن » 
والفن للحق والفضيلة 
السيد الأستاذ الفاضل/ رئيس التحریر 
. . مجلة آخر ساعة(۱) 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته 

وبعد . . فقد نشرت مجاتکم فى عددها الاضی مقالاً عن 
السرح تسبت فيه إلى القول بتحریه . 

وأرجو من سيادتكم -حرصاً على توضیح الأمر» وحتى لا 
يُسىء قراؤكم الظن- نشر الكلمة التالية. . ولكم جزيل الشكر. 

والواقع أن الوضوع- كما ظهر فى مجلة «آخر ساعة» 
أسئلة كثيرة فى نفس القاری» تحتاج إلى توضيح وبيان 

والأمور حينما تؤخذ هكذا : مجملة» مُوجَزة» مبتورة: 
وحينما توخذ ننائج ۰ هى عبارة عن كلمات ۰ فإنها تؤدى إلى 
سوء الفهم أكثر ما تبعث على حسن التفاهم . 


ونحن إذا نظرنا إلى نشأة السرح فى الأمة اليو 
الأمة اليونانية بالذات ؛ لأن ال ح الحديث 
لسرح الیونان؛ فإننا جد أنه نشأ منفصلاً عن الدين 


(۱) رد إلى المجلة حول كلمات نسبت إلى الإمام عبد الحليم محمود ثليه عن السرح 
بين ا حل والتحريم 
لام 


وقد لایکون فى ذلك ضرر فى نظر کشیر من الناس: ولك 
السرح حینما ينشأ بعيداً عن الدين ۰ فان معنى ذلك أنه 
فنية بحت ة . أى : أنه ينشأ معتمداً على المبدأ السائد الآن . وهو 
ن للفن ۷ هذا المبدأ هو الذى نحاربه باعتبارنا دعاة أخلاق» 
وباعتبارنا دعاة مل أخلاقية ثابتة 

نحی ‏ إذن ‏ نحارب مبدأ سائداً فى المسرح » ولا نحارب 
السرح» والمبدأ الذى ندعو إلبه ويدعو إليه علماء الدين فى كل 
مكان » ويدعو إليه فريق كبير من المفكرين والمصلحين ۰ على 
اختلاف فى طبقاتهم ومهنهم . وهو المبدأ الذى كان سائداً فى 
الحضارة الصينية القديمة مثلاًء وا 
والحضارة المصرية القديمة . إنماهو « الفن للفضيلة » أو « الفن 
للأخلاق ؛ أو ١‏ الفن الموج » 


إننا نحارب الفن النطلى ؛ الفن الشحرر ۰ الفن الکشوف؛ 
القر ن الاباحی » الفن اللا دینی . 

وأظن أن السيد الفاضل « رئيس التحریر » یوافقنی على أن فننا 
السرحی الحنالن لا یتسم فی قلیل ولا قل کثیر-بأن الاساس 
الذی یقوم عليه (غا هو : الفضيلة ۰ والدین ۰ والخير ‏ والحق 

رجهة نظرنا فى الوضوع : إنه محل اختلاف فى 
ن وربيين» رشرقیین - 
ن من الحضارات الكبرى» وبين نزعتین 
وسائل وغایات 


وموضوع الا ختلاف هو السزال القدیم الحديث: « هل الفن 
للفن. آم أن الفن للفضيلة ؟». . ولسنا بصدد شىء أكثر من هذا 

وت والحرام: فاخلال بين والحرام 

» وكل مت يعرف فى قرارة نفسه. حد ال وحد اخرمة. 

وبعضنا یحاول أن يغش نفسه » وأ بيرهء وبعضنا یعلن 
رأيه واضحاً سافراً مهما وجد من السخط أو من السخرية عند من 
یکذبون على آنفسهم ویخدعون ضمیرهم ‏ بل إن السخط نقسه 
والسخرية إنما یبعشان الداعية على مضاعفة جهده لأنهما القیاس 
الذی يدل على مدی الفساد : قوة وضعفا. 

وعالا شك فیه 0 الوجّه ؛ لها الآن فى 
: بة العربية المتحدة ۲ آنصار كثيرون : فإذا دعا داع إلى أن 
أن بعبر عن وان ا ان سن 
ض للدین + فان ذلك معناه أن 


بقى أن نتساءل: لاذا يتجه الفن إلى التحرّر وتسود فيه .رغم 
نداء المصلحين- فكزة التحرر. . إنه كذلك لأن هذا [غا يتماشى 
مع الشهوات والغرائز والرغبات الجنسبة. . وتنتهى المشكلة + 
مشكلة الفن لا محالة. إلى السؤال التالى 

هل من بای آن بعش ال لفن للغرائز » أم من الواجب 
نو هه للیالفضيلة ؟ 


۹ 


ا فى الإذاعة» وکان ذلك فى شهر 


وذهبت إلى مكان التسجیا E‏ 
التمثيليات وإذا بالمئلات 
وبعضهن يسترحن خارجات من التمشيل فکان (نى شهر 
رمضان) العرى الفاضح. والجلسات التى لا تتسم بالادب. 
والتدخين» والشراب» والكلمات التى لا تتسم بالتهذيب» 
والضحكات الخارجة ۰ وغير ذلك من نواح لا أخلاقية . 

إن هذا اللون من السلوك وهذا التصرر للحياة وهذا الطابع 
للأخلاق: هو الذى نحاربه فى الفن » وفی الأدب. وفى السيئماء 
وفى السرح. وفى التصو ویر؛ وفى النحت» وفى كل وضع يظهر 
فيه . . وهو الذى نريد أن نبعد طالب الأزهر عنه 

فإذا ما وجد من يُبييحه فانه لا یکذب على الله وحَسسْب وإنما 
یکلب علی نقسه. . 

ومن یضلل الله ما لَه من هاد۱(4).. 

ون یشم بالل قد هد إلى راط یه 
وبالله التو 


عمید كلية أصول الدين 


عبد الحليم محمود 


(۱) سورة الرعد: ۳۳ (9) سورة آل عمران: ۱۰۱ 


۷ سژال وجواب: 
حول الخلط بين الذ اهب القنية والأدبية 
وبين ال اهب الاقتصادية والاجتماعية 

الوثيقاة الصلة بتصور العقيدة 
سوال : عمد بعض اللا دی 
والأدبية » وبين الذاهب الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة الصلة 

بتصور العقيدة. . ما تعليق فضیلتکم على ذلك ؟ 

الحواب: 

« المذاهب الفنية والأدبية » التى تعلق بوسيلة التعبير» وكيفية 

توصيل المعانى إلى الناس : لا يقيّدها الدين إلا من نا 5 

عنهء أى أن الدين يهتم بالعنی العبر عنهء وبأن تكون وسيلة 

التعبير غير مفيدة معتی آخر . . وبأن يكون هذا العنی فى إطار 

ا 

ومن المفيد أن نشير إلى قوله تعالى : 
ا رسلا من رُسُول إل لان مه ه04 

أى أن الرسالة لا يكن أن تصل إلى الم لمرسل إليهم ؛ الا إذا 
كانت بلغة يعرفونها » وبلسان يفهمونه. 

وقد أوجب الإسلام تعلّم لغات الناس لتوصيل الدعوة إلى غير 
العرب انطلاقاً من قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 


NG‏ مقلط بین انذاهب الفنية 


اهیم : ۶ 


() سورة 
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وانطلاقاً من هذه القاعدة ؛ تنوعت أسالیب القرآن من 
محاورات عقلية إلى أمثال حسية ٠‏ إلى قصص أدبية » 
مجال فهمه لكل العقول. ولشتّی اليبنات» وهو سر من أسرار 
الإعجاز قيه . إن كل إنسان_ مهما كانت درجة ثقافتهيفيد منه» 
ولا يمكن أن يرتفع انسان-مهما علّت ثقافته عن مستوى التعبير 
القرآنی الكر: 

وتی اله الشریشه: عوعت آسالیب لل مول مق ماين 
استفهام لتبیه الأذهان إلى ما يُلقَى من علوم» وترجیه مباشر: 
وسؤال لاستخراج العلومات من التاس ۰ ثم تصحیح هذه 
العلومات إلى غير ذلك مما یجده الباحثون . 

مذاهب التعبير إذن ‏ مذاهب إنسانية تختلف باختلاف أحوال 
الناس ونُظمهم ودرجة ثقانتهم. والاسلام لا يقيّدها كما قلنا- 
الا من ناحبة ما تحير عنه » ومن ناحية الألفاظ الستخدمة فى 
التعبیر 

أى أن الاسلام لا ييح اضررج على آدابه ولو فى 
المستعملة فى التعبير ‏ ويترك للمسلم بعد ذلك أن يعبر عن فكرته 
بالأسلوب الذى يريد» دون أن يقيّده بمذهب ما ۰ . فلم يأت 
الإسلام بمذهب للتعبير لا يرضى غيره. . وهكذا. 
والادبية ۰۰ . 

آما « المذاهب الاقتصادية والاجتماعية ١‏ فقد رسم الاسلام 
(طار التحرك فى مجالها ما سنه من تكاليف» وقرره من قواعد . 


کر راد 


فأسلوب التصرف فى المال مقيّد فى الاسلام بمراعاة أن یکون 
مصدره من حلال» وبأن یدنم حق الله منه وهو الزکا وبأن 
لا یط الانسان فى حق لازم عليه كالنفقة على أهل بیته : وصلة 
رمه وهکذا. . 

آما كيفية العمل فقد ترك الاسلام للناس طریق التطور فى 
استخراج خیرات الأرض عن طریق الصناعة بطرقها الختلفة أو 
الزراعة أو التخصص فى مجال من الجالات 

و «المذاهب الاجتماعية » رسم الاسلام لها طرقاً لا ينبغى 
الخروج علیها. کنظام النكاح والطلاق وسائر ما يتعلق بتكو 
ال » وترکیب الجتمع. ومسئولية السلم عن غيره من 
السلمین . 

وفیماعدا ذلك : ترك الاسلام للمسلم أن ینظر فى مه 
الجتمعات الختلفة » ويؤسس النظریات على أساس من هذا 
النظر : لیظهر روعة الإسلام فيما قرَّره من أحوال الجتمعات ۰ 
ولیتکون له من البصر بشئون الدنیا سا يکنه من نشر تعالیم 
الاسلام أو تطبیقها إن كان من يملك وسائل التطبیق . 

« الذاهب الفكرية والفنية » إذن : وسائل للتعبیر لا یفیدها 
الاسلام إلا من حيث ما تعبّر عنه . 

و «المذاهب الاقتصادية والاجتماعية». إن وافقت الإسلام - 
أخذنا بها على أنها إسلام أو وضع إلهى. لا على أنها أفكار 
بشرية» وان خالفت الاسلام ضربنا بها عرض الحائط . إذ المسلم 
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لا یری خيراً فیما لا يوافق دينه ۰ والا كان متناقضاً مع نفسه . 
جر دين الله یعون سم من فى السموات والأرض معا 
و و رت 
تحریرا فى ۲۰/ ۸/ ۱۹۷۵م 
عبد ا لحلیم محمود 


شيخ الأزهر 


# و 


ع 


الفصل الثانی 


الإسلام والعلم 


* دائرة العلم فى الاسلام. 

# العلم الذى يدعو إليه الاسلام. 

* أهداف الرسالة الإسلامية . 

* منزلة العلم فى الإسلام. 

# مكانة العلم فى الإسلام . 

* فضل العلم الدینی . 

* ثمرة الحث على العلم. 

* أسطورة التعارض بين الاسلام والعلم. 

* المناهج العلمية بين الاسلام والحضارة الحديثة . 


١‏ دائرة العلم فى الاسلام 


ونقول ابتداء : 

إننا لا نأخذ کلمة « العلم » بالفهوم الحديث فحسب . 
رالفهوم الحديث هو الذی تأخذ به آوربا . وتأغذ به جامعاتنا 
المصرية وغیرها من الجامعات حینما تستعمل الکلمة 

وهذا الفهوم هو : 

"العلم هو القواعد التی بُنيت على اللاحظة . والتجربة , 
والاستقراء ١‏ . 

وهو بهذا الفهوم یختص بالجانب الادی . . إن دائرته الکون : 
السماء والأرض ۰ وما بین السماء والارض . 

أما ما وراء هذا الکون ۰ وأما ما قبل هذا الکون؛ وأما ما بعد 
هذا الکون » فان العلم تور یس هد 
لأنه لا يدخل تحت دائرة الملاحظة وال 


لت يدرك دنه 0 5 م 
تی له أن يحكم على ما ليس فى ذائرته 
ومن أجل ذلك: 1 العالم- ی عَالِم ‏ لا یستطیع إنكار الألوهية 
ولا البعث ولا الغيبيات على وجه العموم. 

وَالعَالِم الذی ينكر ‏ بصفته كعالم وجود الله» أو ينكر 
البعث : فإنه يكون قد حرج عن صفته کالم . ولايوصف فى 
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أجواء العلماء إلا بأنه مهرج ۰ وانه لیکفی أن ينكر ‏ بصفته کعالم - 
شیامن الغیبیات لیسحب العلما 

وذلك لانه ما دامت قد حددت داثرة العلم بأنه ما بنی على 
الملاحظة والتجربة أى : ما كان مجالهالادة- فإنه إذا تعرض عالم 
ا ليس من اختصاصه على أنه علم فانه يكون بذلك قد خرج على 
أوضاع العلماء فى مفهوم العلم. وخرج على مبادئهم المقر فى 
دائرة العلم : وهی المادة . 

قلنا إننا لا نأخذ مفهوم العلم بالعنی الاوربی» بل سنأخذ 
مفهوم العلم بالعنی الإسلامى . ومفهوم العلم بالعنی الإسلامى 
أوسع دائرة ؛ إنه المعرفة بكل نافع من الأمور . . إنه المعرفة بالكون 
وبا وراء الکون» بالوجود المادى وبالوجود الروحى؛ إنه العرفة 
بالآفاق وبالأنفس وفی نطاق ذلك يدخل العلم بالمادة أو العلم 


فيه » وينبذوه من 


بالفهرم الحديث 

وهذا الفهوم الحديث للعلم هو اصطلاح حدیث ! فما كانت 
كلمة العلم فیما مضی-فی أ ی 
تسیر علیها الادة فحسب » كانت الكلمة مطلقة ۰ فلما كانت 


> وغیرها. تعنی القو 


النهضة الأوربية الحديثة قسمت أنواع العرفة » بحسب مات 
الإنسان وشعوره وذلك لتسهل التفرقة بين مجالات العرفة » 
ولیسهل الحكم فى کل مجال 


A 


هناك الجال الذى یسرح فيه« الس ۰۷ ویجتلی معاله. وهو 
الادی وسمّی العلماء المّحْدَُونَ مجال الحس «علماً». وهناك 
مجال يلعب فيه « الوجدان والذوق » الدور الاول. وسمّی 
العلماء الحدئون هذا الجال « فا . 

وهناك مجال هو من شأن « العقل البحت » وهذا الجال ینقسم 
إلى قسمین : 

(أ) قسم الرياضة . وهو يقين کله. 

(ب) قسم الإلهيات ۰ حينما تقوم على العقل وحده .. وقسم 
الأخلاقيات بمعناها الواسع حينما تنبع عن العقل وحده. وهذا 
القسم هو « الفلسفة 1. 

آماما کان مرده إلى الیصيرة والوحی و الانسان.انبی َو 
الرسولبالله تعالی فإنه ‏ الدین ؛ ولیس الدین قواعد خاصة 
بالمادة» وان كان یتحدث عنها -عرضا- أحياناً . 

س الدين من أجل أذواق تتصل بالفن » وان كان له فى 


ول 


وليس مصدر الدين ( كمنبع ومرجع ) العقل۰ وان كان ما أتى 
العقل کله ومبادئه لا تتناقض مع العقل . 

وإذا كنا فى مقالنا هذاء نأخذ العلم بالمفهوم العام کل نافع من 
المعرفة ‏ فإننا نبه إلى أن كل ما سس على القرآن والسة فهو فى 
نطاق الجال الدينى » وأن بحثنا هذا إنغا كان لبيان موقف الإسلام 
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من العلم بالفهوم العام ولا ينع ذلك من أن التفرقة ما زالت 
قائمة بين مختلف مفاهيم العرفة 

ونعود من جدید ونتساءل : 
- ما موقف الاسلام من العلم ؟ 

إن الله سبحانه قد رسم مهمة الرسول نج فى قوله تعالی : 

د و تکاب ران 

إنها الم والخُلّق : العلم إلى غاية هى« الحكمة ». واخلق إلى 
غاية هی « التزكية ٠‏ 

وهذه الهمة الكريمة تبدو- فى وضوح- فى الکلمات الأولى 
للوحى الالهی. .إن الوحى بدا الى : 

اقرا ان الانسان من عّق © افراً 
ورك ارم دح الذى عم بقلم ت عَلّم الونسان ما لم يعم 2504 , 
وأول كلمة فى الوحی هى « اقْرَأ ٠‏ رر كلمة « اقْوَأ؛ فى هذه 
الآيات الأولى من الوحى . . وتتکرر مادة االعلم» 0 


القلم. أداة من أدوات التعليم . 


وتتوالى الآيات الكرية حال على العلم. آمرة به 
وشروط النبوغ فیی مشيدة بالعلماء » مبيّنة مكانتهم . 

أما هذه الکانة التى وضع الله العلماء فيها فإنها أسمى مكانة 
ل د ار 

إن انا لرل ميدأ مك'ند العلماء: 

۶ شهد الله اند والملائكة رأولوا العذم قائمًا 
بالقسط 0 ۰ ۰ 

وفی هذه الآية الكرية فزن الله سبحانه وتعالی ١‏ العلماء به 
وببملائكته فى شهادة التوحيد» أى : وَضَعَهُم فى أسمى مكانة 
إيانيةء وذلك أن أسمى مكانة إياني 
إنها : 

« أشهرٌ أن لآ اله إل الله ۱ . 

أما الحث على العلم فى القرآن الكريم فإن هذا الكتاب العزيز 
بين أن الإنسان_حتى فى الحالة التى يمنحه الله فيها النبوة والرسالة 
- لا يزال بحاجة إلى المزيد من العلم. 

إن الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم يأمر الرسول 


إنغاهى « شهادة التوحيد .١‏ 


(۱) سورة آل عمران: ۱۸ (۲) سورة طه: ۱۱6 


E 


وأعلن رسول الله بيه أن الطریق إلى العلم هو طریق إلى 
الجنة . . پقول صلوات الله وسلامه عليه فى ذلك : 

١‏ من سا طریقا تبتغى فيه علما هل ال َهُ به طريقا إلى 
الجَنّة . وان الملا لَتَضَعٌ اجنحتها لطالب العلم : رضاً بما 
يُصنع .ان حالم يفف له هَن فى لسوت ومن فى 
الأرض .. حثّی الحیتّان فى الماء ‏ وَفْضْلُ العالم عَلَى العابد 
كفضل القَمّر على سافر الگواكب . وان العَماء ورك الأنبياء » 


| ديناراً ولا درْهَماً » وإِنّما وروا العم , 


HK «+ 


2 


۲. العلم الذی يدعو الیه الاسلام 
إن العلم الذى يدعو إليه الإسلام ‏ هو : العلم بالطبيعة : 
والأحياءء والکیمیاء: والطب. وغير ذلك من العلوم المادية : 
وهو بالضرورة أي 
وان الآية الكريمة : 


نما يَحْشَى الله من عبّاده لعل و (۱). 


أ علم الدين من تفسیر وحدیث وفقه . . 


نما وردت فى معرض الحديث عن الکونیات الادية. 

والله سبحانه وتعالی 

سر تیا یاه 

وما من شك فى أنه بمقدار تعمق الانسان فى الجانب العلمی 
على أساس من الإيمان» ونى صدق وا حلاص تكون خشيته 
لله.. 

ذلك أنه يرى من نواميس الكون ۰ ومن الاتقان فى | 
ومن الحكمة فى التدبير ؛ ما يجعله يسجد لبدع الكون ومنسقه. 

وان هؤلاء الذين يتصلون ‏ مثلاً ‏ بعلم التشريح من قرب أو 
یتخصصون فيه » يرون من الإحكام الحکّم ومن الدقة الدفيقة 
فى مختلف الأجهزة الجسميةء وفى مفردات هذه الأجهزة؛ ما 
يضطرهم اضطراراً إلى السجود لرب هذا التنسيق » والترتيب » 
والإبداع. 


(۱) سورة فاطر : ۲۸ (۲) سورة فصلت : ۵۳ 


رود 


وليس علم التشریح -وحده. هو الذى يبهر المالم التبحر ف 
E‏ إنه یری هذه النجوم ‏ 


لتى لا تكاد تعد. تسیر فى هذه السعة الكونية الهائلة قى ترتيب 
E 9‏ 


ياب لاك بر اما ومر سيره الله 
وصدق الله إذ يقول: 
ما يَحْشَى اه من عباده الْعلمَاء)(4) 


لفق 
2 


¥ 


A 


لقد آحدث الاسلام فى الدنیا موقفه هذا من العلم -نهضة 
علمية. كان من ثمارها احضارة الاسلامية التی كانت تسمی 
«البحث فى الطبيعة وفی الکون» هذه التسمية الجميلة : 
«العلم بستن الله الكونية». * 

فعلم الطبيعة - فى الصورة الإسلامية ‏ هو العلم بسئن الله 
3 


قد يتساءل إنسان عما إذا كان الإسلام أطلق العلم إطلاقاً أم 


إن اقرا التى افتتتح الله سبحانه بها و 
المبدأ مباشرة بأن تكون: ۶باسم ريك) 

والعلم فى الإسلام » هذا العلم بالدين وبالمادة ٠‏ لا يقيّده فى 
الإسلام إلا أن يكون فى اتجاه ربانى . 

إن الاسلام يوجب أن تکون « آسس العلم #معسمة بالخيز» 
وبوجب أن تكون « غاياته ١‏ منغمسة فى الخير؛ ويجعل من العلم 
قُربَى إلى الله » ويجعل منه عبادة لله ۰ إنه سبحانه يجعله باسمه 
ال 

ومن الملاحظات الدقيقة فى هذه الكلمات التى كانت فى 
افتتاح الوحى أن الله سبحانه ‏ لم يقل قرأباسماللهء وإغا 


تال : فرباسم ري 
7 فى ]طار | 


۵ 04" .. أى : اقرا باسم ای أى : 
الإلهية . 

ومنذ اللحظات الأولى فی#الاسلام! اتسم العلم باشیر » 
واستهدف الخير» لم يستهدف العلم الإسلامى فى يوم من الأيام 
التنكيل بالانسانية» أو الاستعلاء » أو التسابق من أجل إيجاد 
وسائل التدمير والتخریب كَلاً. . وإنماهو باسم الربی» وكان 
العلم الإسلامى من أجل ذلك ضرورة وليس 

وقد يتساءل إنسان أيضاً عما إذا كانت هذه النهضة العلمية التى 
دوّت فى آرجاء العالم ‏ منطلقة من القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة ‏ لها أثر فى النهضة الأوربية ؟ 

وعن ذلك نترك العالم الإنجليزى الكبير الأستاذ ( بریفولت) 
صاحب كتاب(بناء الإنسانية) يتحدث» وهو عالم مُنصف» 
أنصف الحضارة الإسلامية » بعد أن ظلمها الغربيون قروناً 
متعددة . . إنه يقول: 

" إن روجر بيكون درس اللغة العربية , والعلم العربی - 
فى مدرسة أكسفورد ‏ على خلفاء معلّميه العرب فى الأندلس. 
ولیس لروجر بیکون - ولا لسَمیّه الذى جاء بعده - الحق فى 
أن نسب إليهما الفضل فى ابتکار النهج التجریبی , فلم يكن 
(روجر بیکون) الا رسولاً من رسل العلم والنهج الإسلاميين 


(۳-۱) سورة العلق: ۱ 
E‏ 


إلى آوربا للسيحية وهو لم يمل قط - من التصریح بان تَعلّم 
معاصريه للغة العربية . وعلوم العرب ؛ هو الطريق الوحيد 
للمعرفة الحقّة. 

والمناقشات التى دارت حول (واضعى المنهج التجريبى) 
هی طرف من (التحريف الهائل) لأصول الحضارة الأوربية. 

وقد كان منهج العرب التجريبى فى عصر بيكون قد انتشر 
انتشاراً واسعاً. وانكبّ الناس - فى لهف على تحصيله فى 
ربوع آوربا ۲. 

ويقول : ١‏ لقد كان (العلم) آهم ما جادت به الحضارة 
العربية على العالم الحديث ولکن ثماره كانت بطيئة النضح. 
إن العبقرية التی ولّدتها نقافة العرب فى إسبانيا لم تنهض - 
فى عنفوانها إلا بعد مضی وقت طويل على اختفاء تلك 
الحضارة وراء سحب الظلام. ولم يكن العلم العربى وحده هو 
الذى أعاد إلى أوربا الحياة . بل إن مؤئرات أخرى كثيرة من 
مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة 
الأوربية ' 

ويقول : «فانه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من 
نواحى الازدهار الأوربى إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات 
الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة ‏ فان هذه المؤثرات توجد - 
أوضح ما تکون - فى نشأة (الطاقة) التى تكوّن ما للعالم 
الحديث من قوة متمايزة ثابتة ۰ وفى المصدر القوى لازدهاره - 


مخ 


أى : فى العلوم الطبيعية » وفى روح البحث العلمی ۰۰ 

ويقول : "ان ما يدين به علمنا (لعلم العرب) ليس فيما 
قدّموه إلينا من کشوف مدهشة لنظریات مبتكرة . بل يدين هذا 
العلم للثقافة العربية باکثر من هذا . انه يدين لها بوجوده 
نقسه ؛ قالعالم القدیم - كما رأينا ‏ لم يكن للعلم فيه وجود . 
وعلم النجوم عند الیونان ورياضياتهم كانت علوماً أجنبية 
استجلبوها من خارج بلادهم وآخذوها عن سواهم. ولم تتأقلم 
فى يوم من الأيام فتمتزج امتزاجاً كلياً بالثقافة اليونانية. 

وقد تم أهل اليونان الذاهب . وعمّموا الأحكام ‏ ووضعوا 
النظريات.ولكن أساليب البحث فى دآب وأناة.وجمع العلومات 
الإيجابية وتركيزها , والمناهج التفصيلية للعلم . والملاحظة 
الدقيقة المستمرة, والبحث التجريبى . كل ذلك كان غريباً تماماً 
عن المزاج اليونانى»ولم يقارب البحث العلمى نشأته فى العالم 
القديم إلا فى الإسكندرية فى عهدها الهلّينى. 

أما ما ندعوه « العلم » فقد ظهر فى أوربا نتيجة لروح من 
البحث جديدة » ولطرق من الاستقصاء مستحدثة » ولطرق 
التجربة والملاحظة والقاییس, ولتطور الرياضيات إلى صورة 
لم يعرفها أهل اليونان. وهذه الروح . وتلك المناهج العلمية, 
أدخلها العرب إلى العالم الأوربى ۰۷ 


# # # 


۷۸ 


؟ أهداف الرسالة الاسلامية 


بسم الله الرحمن الرحیم: اخمد لله رب العالین» والصلاة 
والسلام على آشرف الرسلین سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه» 


ومن الع هديه إلى يوم الدين -وبعد . . 
فان الاسلام حدّد هدف الرسالة الإسلامية فى عدة آيات من 


القرن الكريم »من قوله تعالى : 


ن أنفسهم» ويحدد الله سبحانه وتعالی- الهدف من 
الارسال؛ والحكمة منه فية 


دمن له ی اْمؤْمين إْبَعَث فمهم سول انفسهم یتلر 
ته ویزگیهم یمهم الکتاب وَالْحكْمّة إن کانوا من قبل آفی 
شلال می . 

وفى سورة ابمعة يبين الله سبحانه ‏ آن ما فى السموات وما 
فى الأرض ينرّهه سبحانه؛ إذ إنه يسبّح له. ويذكر سبحانه من 
صفاته : اللك القدوس. العزیز» الحكيم . . ثم يقول: 


(۱) سورة الجمعة: ۲ (۷) سور: آل عمران: ۱۱۵ 


N 


هو الذى بعث فى امین سول منهم يتو لهم آي 
ویعلمهم الکتاب رالحکُما وان انوا من قل فى صلال ين4( . 

وهذه الایات الكريمة » وما لقرآن الکرم. لا حتاج 
إلى تأمل بالغ » أو تفکیر مجهد. من أجل فهم معانيهاء وذلك أن 
العنی فى هذه الآيات الكريمة واضح كل الوضوح. فهى تبين أن 
الحكمة فى إرساله 3 


رين 


فى الرسالة الاسلامية : شطرهاء بل هو شطرها 
: الشطر الذى تقوم عليه التزكية إذ لا يتأتى أن 
تقوم التزكية على الجهل . 
نشا الإسلام حليفا للعلم: 

ولعل ما یبین الأهمية الكبرى التى منحها الإسلام للعلم أن 
نرجع بنظرة سريعة إلى اللحظات الأولى التى أشرق فيها فجر 
الرسالة الإسلامية . 

روى الإمام البخارى-نضّر الله وجهه ‏ بسنده عن أم المؤمنين 
عائشة نلقد. وروت كتب السنة كذلك» حديث بدء الوحى. 

وهو حديث طویل. وفيه أن رسول الله وی » بينما كان فى 
غار حراء یتعبد » جاءه الك فقال :« اقر؟» 


(۱) سورة 


قال : ما آنابقاری 

قال : فأخذنى فعَطّی حتی بلغ منى الجهد. ثم آرسلنی. 
فقال : « اقرأ » 

قلت : ما آنا بقاری 

فأخذنی فغطّی الثانیت. حتی بلغ منی الجهد ۰ ثم أرسلنى» 
فتال : ١‏ اقرا 

فقلت: ما آنابقاری فأخذنى فغطَّى الثالثة» ثم آرسللی 
فقال : 

«افرأ باسم رَبك الذی ۳ 
ربك ارم م الذى علم بالقلم رك عَلَمالإنسان مالم َعَم 204 . 

رساك ر الرحوم الشيخ محمد عبده هذه لیات عقب 
عليها قائلاً : 

« لا یوجد بیان أبرع » ولا دليل أقطع » على فضل القراءة 
والكتابة والعلم بجميع أنواعه . من افتتاح الله كتابه وابتدائه 
الوحى بهذه الآبات الباهرات ۱ . 

لقد افتتح الله سبحانه الوحى فى الدين الإسلامى بهذه 
الآيات المعجزة الخالدة » التى تذكر القراءة والكتابة والقلمء. 
والتى ترددت فيها مادة العلم أكثر من مرة . 

وبعد أن نزلت هذه الآيات الكريمة » نزل قوله تعالى: 


() سور 


وفى هذه الرة الثانية من الوحی بدأ الله سبحانه بحرف من 
ی القلم والكتابة» فکان آول سم فى 
القرآن هو القَسّم بالقلم وما يسطر 

ماس لكا الرحی بهء فإنه : «القرآن» . 

يقول الراغب الأصفهانى 

« قال بعض العلماء : تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب 
الله لا لكونه جامعاً لثمرة کتبه. a‏ 
كما آشار - تعالی - الیه بقوله (وتفصيل کل شیء4 وقوا 


والقرآن بتسمیته . . وبأول آية نزلت منه . . وبأول قسم فيه : 
یوجه الانسان بطریق مباشرء وبطریق إيحائى» إلى الاتجاه 
نحو العرفة : فراءةٌ وكتابة وعلماً 


0000 


() سورة القلم: ۱ CLE‏ 


(۳) سورة اللحل : ۸٩‏ 


A 


+ منز له العلم فى الاسلام 
عن طریق القصص 


لقد نشأ القرآن حليفاً للعلی وأشرق نوره مبشرا بالعلم» 


وأخذ الفرآن -فيما بعد يوالى الحث على العلم ؛ بشتی 


الاسالیب : 


فیبین لنا مثلاً آن الله سبحا 
السلام علّمه الأسماء کلها : «وعلّم 


ل حینما خلق آدم عليه 


آدم سم كلها“ 


ثم يبيّن الله سبحانه وتعالی - » بهذه العرفة ؛ آصبح 


(4 


AY. 


صدع آدم بالأمرء وين الله سبحانه وتعالی النتائج حینما 

آنباهم آدم بأسمائهم . فقال 

الم قل کم نی عم غیب السموات وال 
و کم نمو ن4( ) . 

ومن الأمور التى لها مغزاها الواضح؛ والتی نشير 

3 أن الله سبحانه وتعا بعد ذلك ما 


رآغلم ما ُبَدُونَ 


وكات من الکافرین:() . 
لقد ذكر الله سبحانه وتعالی -أمره للملائكة بالسجود لادم 
ن بين لهم أن آدم أعلم منهم . . واستجاب الملائكة للأمر 


فكأن السياق يوحى بسمو مكانة العلم سمواً يصل إلى درجة 
سجود الملائكة له . 

وقصة أخرى ثرية بالغزی والعنی والحكمة 

إن رسل الله تعالى-صلوات الله وسلامه عليهم فى الذروة 
من المكانة والفضل ۰ وفى الذروة من العلم والحكمة . 
ذلك فها هو ذا موسی عليه السلام ‏ يجد فى السير هو و 
أجل البحث عن علم أنبأه الله ب 

. يقول سبحانه : 


At 


يت ام دق زا 
ال ستجدنی إن شاء ال صابرا رل آغصی لَك اما 9ح قال نان 
فلا تسألنى عن شیء حى أخدث لك منه ذكرا2114. 


ویسیران» ویتعلم موسی رسول الله۔ عليه السلام من صاحبه 
مالم يكن ي لم ؛ وعا آفادته هذه القصة. كما يقول البيضاوى ‏ أن 
یداوم المرء على التعلم » ويتذلل للمعلّم » ويراعى الأدب فى 
المقال. 
ويأخذ منها السیوطی: 

« استحباب الرحلة فى طلب العلم » واستزادة العالم من 
العلمء واتخاذ ال لزاد للسفر ۰ وأنه لاينافى التوكل » ونسبة 
النسيان ونحوه من الأمور الکروهة إلى الشیطان مجازاً وتأدباً عن 
نسبتهما إلى الله تعالی» وتواضع المتعلم لمن تعلّم منه ولو كان 
دونه فى المرتبة ‏ واعتذار المعلّم إلى من يريد الأخذ عنه فى تعلیمه 
ما لایحتمله طبعه » وتقدي المشيئة فى الأمور» واشتراط المتبوع 
على التابع» وأنه يلزم الوفاء للشروط ٠‏ وأن النسيان غير مؤاحذ 
57 


وقصة ثالثة نذكرها لنتتهى بها من الحديث فى العلم عن طريق 


(۱) سورة الکهف : ۰۷۰۰-30 


القصص القرآنی » ولنتجه بعدها إلى الأسلوب القرآنی الباشر» 
ثم إلى السنة النبوية الشريفة 

ها هو ذا سلیمان عليه السلام؛ یجلس بين أصفيائه ویتحدث 
معهم عن RTE‏ الله؛ وعن د 
للهدية التی أ 1 


خاتمدونن بمَال ماني الله خیرم اناكم بل أنكم بهدیکم 


ومن نم یه قرع أب ۰4 . 
يصور القرآن إجابته على الوضع التالى: 
علم من الکتاب أناآتيك به قبل أن يرن لك 


(1 ۵) سورة النمل: 1۰-۳٩‏ 
۸ 


ومد الذی عنده علم من الکتاب ما قالء وجاء بالعرش فى لح 
اضر 

فلما رأى سلیمان العرش مستقراً عنده قال : 

هذا من فطل نی نی آآشکر آم افر ون شکر ما یشک 
نب رت رل ریت۱ 

والقرآن یعرفنا بهذه القصة أن العلم ینعل الاعاجیب ٠‏ وأنه 
یفعل ما لا تفعله الجن . . وآن مقدرة «العَام» تصل إلى مالم 
تصل إليه مقدرة «عفریت الجن» . . وأنه بالعلم ثطوی الأرض» 
وتزول السافات » وتتحقق المعجرات . 


# ¥ ¥ 


۵ الطريق الباشر لبیان 
مکانة العلم فى الاسلام 


والان نأنی إلى موقف القرآن من العلم عن طریق مباشر» 
أى : من خلال الا بات التى تتحدث عن العلم حاثة عليه مشيدة 
به . 
يقول الله تعالی : 

ما یخشی الله من عباده الا ۲۱. 

إنه بمقدار تعمق الانسان فى الجانب العلمی فى صدق 
واخلاص -تکون خشيته لله تعالى؛ ذلك أنه یری من نواميس 
الکون» ومن الإتقان فى الصنع؛ ومن الحكمة فى التدبیر؛ ما 
يجعله سَاجداً لبدعه ومسقه . 

وان هؤلاء الذين یتصلون مشلاً بعلم التشریح من قرب أو 
یتخصصون فيه » يرون من الإحكام الحکم . ومن الدقة الدقيقة 
فى مختلف الا جهزة الجسمية وفی مفردات هذه الأجهزة ما 
بضطرهم اضطراراً إلى السجود لرب هذا التنسيق » والترتیب؛ 
والابداع . 


ولیس علم التشریح وحده هو الذی یبهر العالم التبحر فيه 
وإنما يبهر علم الفلك العالم القلکی ؛ ویبهر علم الأحياء عالم 


A^ 


الأحياء» وهکذا نجد انبهاراً فى كل مبدان من مبادین العرفة 
آرضها وسماتهاء وما بين الارض والسماء : 


وصدق الله سبحانه إذ یقول : 

۶ ما یخشی اه من عباده لاء ۲(4. 

و خشية الله التى هى ثمرة العلم أساس من أهم آسس اسلام 
الوجه لله ومن هنا كانت ضرورة العلم فى الاسلام . . إنه 
ضرورة ولیس ترفاً» فهو من أسس الاسلام نفسه 
أجل ذلك كان من مقومات شخصية السلم «العلم». . 
العلم بالكون» وبالإنسان» وبالتفس» وبکل ما تتسع له الکلمات 


من معنی گرم - 
# لام تؤدى الخشية ؟ 
#إلام ینتهی العلماء الصادقون المؤمنرن ؟ 
یقول الله تعالی : 

(۱) سورة الللف :۶-۱ (۲) سورة فاطر : ۲۸ 


AC 


۲ شهد اله أله 9 إل هو رانک رأورا العم فائمًا بالقسط 
لد اه هو ایک 

[نهم یصلون-عن طریق العلم ال ی یشمر الضشیة-الی 
التوحید , . 


التوحید الذی هو سمة الدین الاسلامی- كما یری البیرونی - 


والذی هو فى حقيقة الأمر سمة التدين الصادق 


ويشهد العلماء « الترحید ' مع الله سبحانه ؛ ومع الملائكة 
الاطهار . إن الله سب‌حانه قرن العلماء به وملائکته فى شهادة 
التوحید. وهذا أسمى ما يمكن آن یصل إليه تكريم العلماء من 
مكانة 

وشهادة التوحيد التى هى قمة الركن الأول للإسلام؛ وهو : 

« أشهد أن 
لا يشهدها إلا العلماء المؤمنون. 


له إلا الله ونشهد أنَّ محمداً رسول الله » . 


وشهادة التوحيد التى هى منتهى ما يمكن أن يصل إليه السالك 
فى معراجه إلى الله سبحانه لا تتحقق إلا فى العلماء المؤمنين . 
إليها بأساليب 


روعته الرائعة - 


إن شهادة التوحيد هذه قد وج الله الأنظا 
شتی » ومن هذه الأساليب مالا يقدره فى 
إلا العلماء. 


عمران: ۱۸ 


ین یدی رخمته َه مع الل تعالی له 


والرض أله مع الله فل هائوابرمانکم إن کنتم صادقین 4 ۲۱. 
نم یعقّب الله على الا بات بأنه مهما بلغ العلماء بعلمهم. 
وأنه لا یعلم هذا الجهو لغیب الا الله سبحانه» 


: را و 


NE.0۹ 


2 


ومن أجل شهادة التوحید. أو من أجل وصول الانسانية إلى 
آقصی ما ینتهی إليه ‏ بالنسبة للإنسانية: كل بحسب استطاعته ‏ فى 
معارج القدس» حث الإسلام على العلم ووجه إليه» وجعله من 


ا 

لقد حَث عليه فى صور بلغت من الروعة حَذا لا يُجَارَى . 

والآيات والأحاديث التى وجَّهت الأمة الاسلامية إلى العلم 
كثيرة مستفيضة ۰ وإذا كان العلماء يشهدون التوحيد مع الله ومع 
الملائكة » فإن منزلتهم بالمكان السامی؛ ودرجاتهم سامية » فى 
الرفعة والعلو: 

+ برع له الذي آمنُوا مكم والّذين أُوثوا العم درجات 4 0 . 

ولهذه الجوانب من فضل العلم والعلماء ۰ أمر الله سبحانه 
وتعالى رسوله ‏ وهو قدوة المسلمين وأسوتهم- أن یقول : 

ربت یط 04©. 

رب دنى علماً فى كل یوم بل فى كل لحظة» ذلك ما يجب 
أن يكون شعار السلم وإذا ما ازداد السلم علماً ازداد خشيةء 
وإذا ما ازداد خشيةٌ تحقق فبه إسلام الوجه لله على صورة أكمل . 

ومن الملاحظات التی يجب أن تكون دائماً فى الذاكرة؛ أن 
الكلمة الأولى التى نزل بها الوحى على المصطفى 4 : مبشرة 


مكانة العلم فى السنة النبوية الشريفة: 


ونأتی الآن إلى موقف من آمرنا الله سبحانه وتعالی بأن نتخذه 


قد کان لکم فى رسول الله سوة حسته لمن كان برجو الوم 
الآخر ودک له کیرا:(). 
لنأت الان؛ لنتبر 


وقف رسول الله - 


قال : قال رسول الله يله : 


ES‏ مسر الله عليه فى الدنیا 
والآخرة ؛ وال فى عون العبد ما ذام العبدٌ فى عون أخيه , 


وغشيتهم الرحمة. وَذَكَرَهُمٌ الله یمن عنده. ومَن آبطا به عَمَلَهُ 
هه : 

وعن أنس بن مالك نت . قال : قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام 


« إن مَل العتماء فى الارض عَمَكْل جوم يُهْتَدَى بها فى 
ظلمات البْنَّ والبضر . فإذا انطمست النَّجِومٌ : أوشّك أن تضلٌ 
الهداة ۱۱۱ 

وعن کثیر بن قیس ۰ قال : > 
مسجد دمشق. فجاء رجل فقال : يا 


مه ار E‏ مات اح فال ار اليا 


وان العَالمَ يَسْتَفْفَرٌ له مَنْ فى السّموات ومن فى الارض 
والحیتا و رد و 


لرسول الله 


آحدهما عابد. والآخر عالم فقال رسول الله فد 


0 فَضل العالم عَنَى العابد کفضلی عَلَى نئاكم . 


وعن أبى أمامة الباهلى قا 


ثم قال رسول الله 4 : 
"إن الله ومّلات . واهل السموات والأرض. حى النملة فى 
جُحرهاء ود لكوت تون خی مكل للد ابا 0 


«إنّ اللّهَ ‏ عر وجَلَ ‏ أَوْحَى إلى أنه مَنْ سَلَكَ مسا فى طب 
العلم . هلت له طريق الجَنّه . ومَنْ سََبْتُ غریمتیه اه 
عليهما الجَنّة . وفضلٌ فى علّم خيرٌ من فل فى عبّادَة. مك 
الدّين الوّرّع)» © 


وعر ان أنس ر 


فى الحق» رل تال لحکمة فهو تقضى بها ویعلمها ۹ . 


وعن عون قال : قال عبد الله بن مسعو 


'مَنْهُومَان لا تشبعان : صناحب العلّم . وصاحبٌ الدنيا . ولا 
بستویان . آما صاحبٌ العلم فیزداد رضاً للرحمن . وأما 
صاحب الدنيا فيّتمادى فى الطغیان ». ثم قرأ عبد الله : 


إن الاد فی ص أن راه استقی 4( 

9 العلماءک ۳ 

: قال رسول الله خد 
مَاتَ د الإنسان انقطع عَنْهُ عمل إلا من ثلاثة : 


إل من صدقة جارية, أو علم تفع به أو ولد صالح يدعو 
له 14 


عن أبى هريرة نله قال : قال رسول الله ميته : 
يك بطق لون له وحسئاته بعد فو عِلْماً 
مه وئشره. وولداً صالحاً تَرَكَهُ. ومُحَُمَفاً ورّته. أو مسجداً 
یناه . أو بيتاً لابن السّبيل بّناه. أو نهراً أجراه. أو صدقة 
أَخْرَّجَهَا من ماله فى صحته وحياته . يلحقة من بعد 
موتها(*۲. 7 2 5 2 0 7 
رعن صفوان بن عسال الرادی نت النبی يد 
و ا ل ل TR‏ ا 
الله. إنى جثت أطلب العلم . فقال : 
« مَرْحَباً بطالب العلم . إنَّ طالب العلم تَحْفْه الملآئقة 


وعن أبى هريرة تا » أن النبى عليه الصلاة والسلام ‏ قال : 

« افْضل الصّدّقة آن يَتَعَلَمَ الَرْءُ ام علما ثم يُعَلْمهُ أَحَاهُ 
م۰ 0 . و 

وعن آبی هريرة ننه قال : قال رسول الله كه : 

«مَثل علم لا يُنْتَفْعٌ به کسثل كَذْز لابق منْهُ فى سبیل 
ال( 3 3 ی 
العلم الذی يدعو إليه القرآن والحديث: 

وقد يظن بعض الناس أن العلم الذی يدعو إليه القرآن إنما هو 
العلم بالدين ۰ أى : العلم بالله وملائكته وکتبه ورسله واليوم 
الاخر والعلم بالفروض الدينية من صلاة وصيام وزكاة وحج. 
والعلم بالقانون الأخلاقی والتشريع الإلهى . 

والواقع أن العلم بالدین : عقيدة وأخلاقاً وتشریعاً ؛ ما يحث 
عليه الإسلام ۰ بل هو فى المرتبة الأولى . لأن الإيمان هو الأساس 
فى كل دعوة دينية منذ أن كان الدين . 

ومعرفة الإنسان بالله وصلته بالله عن طريق رسله هی أسمى 
معرفة بالنسبة للانسان باعتباره فردا وباك بة لأمن الجتمع 
وطمأنينته على الدماء والأموال والأعراض . 


¥ 


لنا أن الکون كله هو کتاب للعلم 
لنواميس الإلهية التی 


ة الخشية منه . 


بيد أنه إذا كانت المعرفة بالله عن 


الأجواء الدينية» فإن القرآن بى 
بالله سبحانه وتعالی .لنه مجموعة من 
يؤدى اکتشافها إلى زيادة العرفة بالله 

وتَأمَل معی قوله تعالی : 

ل ألم رل أل من السمَاء ما فأخرج مرات 
وان ومن ¿ الجبّال جلد د يض وحمر مختلف انب تفای سود 
© ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه کدلت یخنی 
الله من عباده الْعلّماء إن الله ریز ور ۱. 


فى معرض اخدیث عن تنسیق العالم المادى وترتیبه والابداع 

لقد دفع القرآن المسلمين دفعاً إلى مختلف مجالات العرفة فى 
الكون. . قد دفعهم إلى مجال العرفة بالتاريخ الذى يسمَيه « أيام 
الله ». . أيام الله التى أنعم فيها على من اتبع هديه واستقام على 
آمری ودر فيها من سار فى طريق المعصية والشر. أيام الله التى 
فيها أولياءه: وخذل فيها آعداءه : 


(1) سورة فاطر: ۲۸ 


عم 


لیوا فى از فا کف دق م الله نش 


مرو 


رهم مش کین 4 . 

وم یروا فى رض 
قبلهم كانوا هم اشد منم رة وا ف اس قاذم الله بيهم 
وما كان لهم من الله من واق 4 ( 62 


آم یروا کم لکا من قبلهم تن قرن ُكنَاهُم فى الأرض ما تم 


نمگن لَكُمْ ورسلا السْماء هم مدرارا وجطنا انار تجری من 


تختهم فاملکاهم بذنوبهم وآنشآنا من بغدهم ق آخْرِين 4 ۲. 
ودفعهم إلى العرفة بالفلك حینما أقسم ببعض الكواكب مشيراً 
إلى متزلتها بهذا القَسّمء وحينما أقسم بمراقع النجوم » والقَسم 
بمواقع النجوم فيه ما فيه من بعث للتأمل والتدبر والبحث . يقول 
سبحانه : 
١‏ ق اسم براقع الوم هه ون تفن و فلت عم 4 . 
ويقول سبحانه : لجم إذا هوى ) 00. 


یبین - سبحانه ‏ أنه رب الشعری 


و هو وب الشعر 4 (۱. 
ویتحدث سبحانه عن النظام الدقیق الذی تسیر عليه الأفلاك : 


الع هل ترس ور فم ازجع اتر کر ۰ 
خاسفا ره یر 4( . 

وهذه النجوم والأفلاك التی آقسم الله بهاء وأقسم ممواقعهاء 
أعلن ‏ سبحانه وتعالی- أنه سخرها لنا وامن-سبحانه وتعالی - 
علينا بتسخیرها . 


بقول سبحانه : 


ویقول تعالی فى سورة التحل : 


رتم کم الیل اهاز والس وَالْقَمَرَ رالنجوم مُسحُرات 
له فى ذلك تفن ۱ 


لآم ر نله بولج الیل فى انار ولج اهار فى یلوسر 


اشن وم 


والعتی الذی أحبه الله سبحانه وتعالی من وراء بيان ذلك » 
ومن امتنانه» هو أن يصل الانسان الى اکتشاف قوانينهاء إلى 
تسخيرهاء إلى السيطرة عليهاء إلى امتلاكها . 

وإنه لمن الجهل أن يتحدث إنسان عن غزو الفضاء . وعن 
لوصول إلى القمرء ليقول :إن الإسلام يعارض ذلك 


إنه من امهل بالإسلام أن يقول إنسان ذلك» فقد أنزل القرآن 
الكواكب منزلتها بينما كان الآخرون يقدّسونهاء بل ويعبدونها 
. . يقول سبحانه لهؤلاء الذين سجدوا لها وعبدوها 

9 تَسْجُدُوا لمي ولا قمر وانجدرا لله اذى هن 04 . 

[نها محلرقات» الله ربها» وکما اك سیحانه «رب الشعری» 


(۲) سورة لقمان: ۲٩‏ 


5 1 ۰ 
رب کل کوکب ورب کل نجم » وکما آنه خلق الشمن 
والقمر فهو اال لكل السموات التی زین السماء الدنیا منها 

بزينة الکواکب . 


وکما دفع القر 
و تج 


آن السلمین إلى التعرف على « أيام الله ؛ وكما 
دفعهم إلى النظر والتأمل والبحث فى النجوم والکواکب. فإنه 
دفعهم ‏ على وجه العموم إلى البحث والنظر والتأمل فى الکرن 
کله والآيات القرآنية نی هذا الجال تتعاون وتتناسق لدوجّه 
الإنسان إلى التنقيب فى جميع مجالات الکون لاكتشاف نواميس 


الى تدرف فى بح بم بقع ای وما أتزل اله من لاه من اد 
فا أ ند مزر ده درد لزاع 
والسحاب لمح بين الساء رارض لیات لفوم ینقلون 0g‏ 
ویقول سبحانه 
إن فى خی السْمَوات وَالْأَرْضٍ واخت لاف الیل وال ار لیات 
لول الاب ١‏ . 


ویذکر الله سبحانه وتعالی -فى أوائل سورة الرعد -ما يلى 


١‏ الله سبحانه وتا( ی على | الانسانية آجمع بآياته الباهرة» 


آياته أن خلق لكم من أن 


من رت کر ال فخ فى رازه زر 
کم یزار 0 . 


(۲) موز براهم 6 


ری فى الأرضٍ روامی أن نميد بكم رها رَسْبُلاً 


۱ ری فیرشت ای 
فى ذلك تلم كور 0۱4 ۱ 
ویتهی الأدر فى القرآن. بأن الله سبحانه وتعالی سر الکرن 
كله للإنسان. 
يقول سبحانه : 


طا تروا أن اله سر کُم ما فى السات وم فى الَْرْضٍ ٠4‏ . 


ویقول سبحانه: 


وَحَبْ الحصيد © والنخل باسقات لها طع 
مه خلت اوج 204 


مد © زر داح 


ویقول تعالی : 


9 وی الجبال كيف 

ومعنى هذا كله : : أن الله یاه وتعالى > يوه نظر اة 
الإسلامية إلى دراسة كتابه الرئی. . إنه سبحانه یوجه نظرها إلى 
البحث فى الآفاق على مختلف أوضاعها . . إنه سبحانه يوجه 
نظرها إلى البحث فى الأرض والسماء وما بين الأرض والسماء : 


0 (4 وى رض كيف مطحت‎ 9 ١ 


#* #8 * 


. ۲۰ ء١١ سورة الغاشية:‎ )١( 
۵۳ سورة قصلت:‎ )۲( 


عن فضل العلم الدينى 
ومع ذلك فانه إذا كنا قد تحدثنا للآن فى الأغلب الأعم عن 
العلم فى مجاله الکونی» أى : فى مجاله المادى الحسوس . 
وإذا كانت الأحادیث السابقة فى افضا لى العلم» على وجه 
العموم » فانه ما لا مرية فيه أ E E‏ 
أيضاً 
وأن ما نذكره هنا فيما سبق فى العلم على وجه العموم؛ أو فى 
العلم الدينى خاصة. لا يحيط بكل ما ورد فى فضل العلمء وإغا 
نذکر غيضاً من فيض : 


, آقرب الناس من دَرّجة النبؤة :هل العلّم وهل الجهاد‎ ١ 
ما اهل العنّم قْدَلُوا الناس عَلَى ما جَاءَتْ به الرسل . وما اهل‎ 
. ٠٠ الجهاد فجَاهَدُوا بِأسْيَافَهمْ عَلَى ما جَاءَتَ به الرس‎ 


وعن أبى هريرة بت أن رسول الله م, 


ما اجتقع قوم فى بيت بن يوت الله اون كنات الله : 


الرَحمَةٌ . وحن نات . وله فين دة < 


(۱) رواه أبو نعيم. والجو الاسلامی كله يؤيده. 
(۲) رواه مسلم؛ وأبو داودء وغيرهما 


وعن معاويةء قال: قال رسول الله وه : 

« مَنْ پر له به خيرا ی فى امین انا آنا قاس ول 
يُعْطى :20 2 1 

وعن ابن مسعود بت قال: قال رسول الله 

« نَضَرَ الله وجه عَبْد سمع مقالتی فحفظها وآذاها . فرب 


sb 


حامل فشه غير فقیه . ورب حامل فقه إلى مَنْ هو اَفْقَهُ منه › 


وعن ابن عباس تلفغ قال : قال رسول الله 


«فقية واحذ أشد عَلَى الشيطان من آلف عَايد ا" . 

وعن سفيان أن عمر بن الخطاب ينه قال لكعب : 

: مَنْ آرباب العلّم ؟ . قال: الذين یعملون بما يعلمون . قال‎ ١ 
24!) ؟. قال: الطمع‎ 


فما خرج العلمَ من قلوب العلماء 


وعن أبى هريرة يذه قال : 


كه »قال 
ن ار وجَلَ ‏ يَيْعَُ لهذه الأمّه عَلَى رأس کل مائة 
سن من يُجَدْدُ لها ديئهًا ۱۳۷ . 

من اداب العلماء: 
لقد حذر رسول الله 
آداباً من آداب العلم والعلماء كثيرة» منها ما یلی : 

عن عبد الله بن مسعود تیه قال : 

« يا یا الاس مَنْ عَم شيئ یل بو ومن لَمْ بعلم فليقل: 
الله أعلم . فان من العلّم أن تقول لمّا لا تعلم : ال أعلم . قال 


وقال عم رباك لأحد الصحابة 
ااهل تعرف ما یهد اسلا 4. قال: قلت: لا. قال: یه ره 
العالم, » وجدال المكافق بالكتاب» وَحَكُمٌ م الأئمة المُضنّين 9). 


وعن آبی مريرة زنك قال : قال رسول الله ميته 


١‏ من سَئلَ عن علم عَلمهُ م قتته ألم يوم القيامة بلجام 
وى E‏ 


من نار 
الصحابة والحث على العلم: 

ولقد تابع السلمون الفرآن والحديث الشريف فى الحث على 
العلم» ونكتفى فى هذا با قاله سیدنا معاذ بن جبل نله . 

روى الإمام الغز زالى فى «الإحياء قال: 


عن معاذ بن جبل فاه مرفوعًا قال : 


ومُذاكرتهُ تسبي , والبحث عنه جِهَادٌ . وتعليمَة لمن لا يعلمُُ 
ق وه اهله فربة . وه ا الحلال والحرام ۰ ومنا 
سل أهل الجَلّة . وهو الانین فى الوخشة ‏ والصاحب فى 
القرية , وَامُصَدّتُ فى الخلوة ‏ والدلیل على السراء ۳ 
والسّلاحٌ عَلَى الأَعْدَاء , والزَّينُ عند الأخلاء ؛ ويرفع | 


القلوب من الجهل ؛ وقصابيع امار من الم مدع لحن 


۴ ۴ ۷ 


EE 


۷ الثمرة التی أدى الیها 
الحث على العلم 
وكانت نتيجة ذلك كله أن اندفع المسلمون إلى البحث فى 
ن احياة» روحية كانت أو عقلية أو مادية» ونشأ-عن 
الإسلامية التى أتتجت أمثال : جابر بن حيان فى 
الكيمياء؛ وابن الهيثم فى الطبيعيات ۰ وأبى بكر الرازى فى 
الطب» وابن سينا فى الطب كذلك والفلسفة . والغزالی فى 
الجانب الروحى؛ وابن رشد فى الفلسفة العقلية وابن خلدون 
تاریخ » والخوارزمى فى الجبر. وكثيرين غيرهم 
بعض الأمثلة على ما وصل إليه علماء الإسلام 


يقول دى بور عن الكندى فى دائرة المعارف الإسلامية: 

« إن کوردان-وهو فيلسوف من فلاسفة النهضة يعد الكندى 
واحداً من اثنى عشرء هم أنفذ الناس عقلاًء وإنه كان فى القرون 
الوسطى يعتبر واحداً من ثمانية. هم أئمة العلوم الفلكية ١‏ . 

والطريف فى حياة الكندى » أنه كان يجرى الكثير من 
التجارب حتى تقوم معرفته ‏ فى الميدان التجريبى على أساس 


سليم. 


ا 


وأنه كان يعرف الوسیتی نظریاً وعملياً» ویزج الموسيقى 
بالطب فى أمر العلاج 

ویحکی عنه فى هذا الميدان حكاية طريفة» وسواء أصَحّت أم 
لم تصح» فإنها تدل على أساس من معرفة الكندى بالموسيقى 
وبالطب ۰ ومن مزج بينهما 
روى صاحب كتاب ١‏ أخبار الحكماء': 

« وقد ذكروا من عجيب ما يحكى عن يعقوب بن إسحاة 
الکندی هذا: أنه كان فى جواره رجل من کبار التجار ٠‏ موس 
عليه فى تجارته. وکان له ابن قد کفاه آمر بيعه وشرائه وضبط 
دخله و خرجه . وکان ذلك التاجر كثير الازراء على « الکندی » 
والطعن عليه مدمناً لتعكيره والاغراء به فعرض لابنه سكتة فجأة» 
فورد عليه من ذلك ما أذهله» وبقى لا يدرى ما الذى له فى أيدى 
الناس وما لهم عليه مع ما دخله من الجزع على ابنه» فلم يدع 
بمدينة السلام طبيباً إلا ركب إليهء واستركبه لينظر ابنه ويشير عليه 
من أمره بعلاج» فلم يجبه كثير من الأطباء- 
إلى الحضور معه» ومن أجابه منهم فلم يجد عنده كبير 

فقيل له : أنت فى جوار فيلسوف زمانه وأعلم الناس بعلاج 
هذه العلّة » فلو قصدته لوجدت عنده ما تحب 

فدعته الضرورة إلى أن يحمل على« الكندى» بأحد إخوانه : 
فثقل عليه فى ا حضور فأجاب وسار إلى منزل التاجر فلما رأى 


E 


ابنه» وأخذ مجلسه آمر بأن يحضر الیه مع تلامذته فى علم 
«الموسيقى» ومن قد أتقن ادق بضرب العود» وعرف الطرائق 
المحزنة الزعجة. والمقوية للقلوب والنفوس فحضر منهم أربعة 
نفر فأمرهم أن يديوا الضرب عند رأسه وأن يأخذوا فى طريقة 
أوقفهم عليهاء وأراهم مواقع النغم بها من أصابعهم على 
«الدساتين » ونقلها . 

فلم يزالوا يضربون فى تلك الطريقة؛ و الکندی » آخذ مجسً 
الغلام وهو فى خلال ذلك متد تسه ویشوی تبه ويرجع إليه 
مَس شیناً بعد شیء إلى أن تحرك . ثم جلس و وتکلم» 
يضربون فى تلك الطريقة دائماً لا يفترون . 

فقال« الکندی» لأبيه سل ابنك عن علم ما تحتاج إلى عمله» 
ما لك وعليك وأثبته » فجعل الرجل يسأله وهو يخبره» وب 
شيئأ بعد شىء. 

فلما أتى على جميع ما يحتاج ۰ غفل الضاربون عن تلك 
الطريقة التى كانوا يضربونها وفترواء فعاد الصبى إلى الحال 
الأولى وه السکات؛ فسأله أبوه أن يأمرهم بمعاودة ما کنو 
يضربون به فقال : 

هیهات . إنما كانت صبابة قد بقيت من حياته » ولا يمكن فيها ما 
جرىء ولا سبيل لى ولا لأحد من البشر إلى الزيادة فى مدة من 
قد انقطعت مدته؛ إذ قد استوفى العطية والقسم الذى قسم الله 


له . 


رد 


ابن الهینم: 
وقد كان ابن الهيئم يتخبر الأماكن التى يجرى فيها تجاربه فى 
الضوء ثم وضع كتابه عن تجربة» ولقد كان كتابه لإلهام 
لكثير من علماء الغرب» فى أب 
وعن ابن الهیثم يقول سارتون: إنه من أكبر الباحئین فى علم 
البصريات( الضوء) فى جميع الأزمان 
ابن النفيس: 


إن الغرب يشيد ب« هارفى » باعتباره مكتشف الدورة 


عن الضوء واخرارة 


الدموية وينسى الغرب أو يتناسى ما قام به ابن النفيس من 2 
ومن ملاحظات واختبارات وصل على أساس منها إلى اکتشاف 
الدورة الدموية قبل «هارفى' بعدة قرون . . لقد أثبت ابن النفيس 
أن الدم ليس مستقراً ثابتاً فى الأوردة والشرايين؛ بل هو سائل 
ساثر يدور فى جميع أجزاء الجسم . 
ابن يونس: 

وابن يونس بخصص الكثير من وقته للنظر فى الساعات» 


وتطويرها ويخترع بندول الساعة الذى نسميه « الرقّاص» . 

يقول الدكتور عبد الحليم منتصر فى كتابه ‏ محاضرات فى 
العلوم عند العرب ٩‏ : 

تولقل رصدابن برس كسرف الشيس وبر ف ال فی 


0 


القاهرة: وقد وصف فى زیجه الكاكمى الطريقة التی اتبعها فلكيو 
العرب فى عصر المأمون فى قياس محبط الأرض. 

وهو الذی اخترع البندول ؛ م 
بعدة قر ونء وكان ب تعمل لحساب الفترات الزمنية أثناء الرصد» 
کا ل فى الساعات الدثّاقة: » وقد برع ابن يونس فى 
حساب المثلثات وأجاد فيهاء وفاقت بحوئّه بحوث كثير من 
الرياضيين » وقدحل مسائل صعبة فى الثلشات الكروية » 
فى حلها بالمسقط العمودى للكرة السماوية على كل من 
المستوى الافقی» ومستوى الزوال. 

وابتدع قوانين ومعادلات كان لها قيمة كبرى قبل اكتشاف 
اللوغاريتمات ). 
البيرونى: 

يقول عنه المستشرق الألمانى الذى نشر بعض کتبه : إنه أكبر 
عقلية ظهرت على مجرى التاریخ. وكتبه عن عقائد الهند. وعن 
الجتمع الهندى فى عصره » تعتبر من المصادر الأولى فى الدراسة 
عن الهند فى العصر الحاضر . 

ولقد روى عن أبى الريحان البيرونى فصة واقعية تبين مدى 
حرصه على العلم : 

روى ياقوت فى «معجم الأدباء»» عن الفقيه على بن عيسى 
الوابمی . . تال : 


ازجا 


« دخلت على آبی الریحان وهر یجود بنفسه» قد حشرج 
نفسه» وضاق به صدره» فقال فى تلك الحال: كيف قلت لى 
یوماً حساب ات الفاسدة : (یعنی : میراث الات لام). 
قفلت له ٍشفاقاً عليه : آفی هذه اخالة ؟! قال لى: يا هذاء آودع 
الدنيا وآنا عالم بهذه المسألة» ألا يكون خيراً من أن أخليها وأنا 
جاهل بها ؟ 

فأعدت ذلك عليه وحفظه . 

وخرجت من عنده فسمعت الصراخ و آنا فى الطريق » 

ولقد كان البيرونى من كبار العلماء فى التاریخ» بل يقول 
الستشرق (سخاو) عنه إنه أكبر عقلية علمية فى التاريخ » ومن 
كبار العلماء فى علم الفلك . 

ويقول المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام عنه : 

« هو من أعلام العلماء فى تاريخ الإنسانية كلها . 

ولسنا هنا بصدد التأريخ لعلماء المسلمين» ونكتفى بكلمة 
للدکتور عبد الحليم منتصر عن ابن الهیشم » وعن البیرونی ۰ . إنه 
يقول فى کتابه اللفیس! محاضرات فى العلوم عند ا 0 

«یقول ابن الهيثم : إنه ما مدت له احیاق سیبذل جهده: 


أولها: أن يجد الناس فى كتبه بعد موته الفائدة والعلم اللذين 


وثانيها : أن یجعل من التألیف وتدبیج الرسائل ارتياضاً لفسه 
بهذه الأمور. 

والشها: أن یدخر من تلك التآليف عدة للشيخوخة وأوان 
الهرم 

وعندما أراد أحد الأمراء أن يُجرى عليه أموالاً كثيرة» قال ابن 
الهيثم : 

«یکنینی قوت يوم وتكفينى جارية وخادم؛ فما زاد على قوت 
يومى» إن أمسكته كنت خازنك» وان آنفقته كنت قهرمانك ١‏ 
وإذا اشتغلت بهذين الأسرين ۰ فمن ذا الذى یشتغل بأمرى 
و 

«فما قبل بعد ذلك إلا نفقة احتاج إليها ولباساً متوسطاً. 

وقد ردابن الهیش لاد الأمراء ما کان قد دفعه جر تملیمه 
قائلا: 


«خذ آموالك بأسرها فلا حاجة بى إليهاء وأنت أحوج إليها 
منى» عند عودتك إلى مُلكك ۰ ومسقط رأسك . واعلم أن لا 
آجرة ولا رشوة ولا هدية فى إقامة الخير؛ . 
ویقول سارتون عن ابن الهیثم: 

إنه آکبر عالم طبیعی مسلم » ومن أكبر المشتغلين بعلم الناظر 
(الضوء) فى جميع الازمان. 


NAA; 


فقد كان آساس الأخلاق عند ابن الهیشم إيثار الحق وطلب 
العلم آلا ید فى خلق این ال خم-السانمالصربی ٩‏ رک 
خلّق العالم الفاضلء آلسنا نری أنه مثل يُحتذى فى حياته» وأنه 
لثل يُحتذى به فى عصره» ومن بعده بنحو ألف من الأعوام ٠‏ . 

وكذلك یز البیرونی بعقلية علمية نادرة ا مثال » نستطيع أن 
نضعها نی مصاف أرقى العقليات العلمية فى الوقت الحاضرء 
أن يتميز البيرونى فى فنون مختلفة غاية الاختلاف» 
فهو فى الفلك «فلكى تمتاز» بشهادة علماء الفلك 
والعرب. وهو فى الجيولوجيا«جيولوجى متاز» بشهادة 
الجيولوجيين المعاصرين . 

وهو فى التاريخ مؤرّخ محقّق مدقق واسع الاطلاع شامل 
المعرفة » قادر على الاستقراء والاستنتاج » ونا استطاع أن يجمع 
بر بن هذه العلرم جا أوتى من قدرة فائقة على البحث والدرس» وما 


الفرنجة 


وهب من ذهن خارق جبّار. 
یروی أنه لام البيرونى ليف كتابه « القانون السعودی 
حمله إلى السلطان الذى آراد أن يجزيه على هذا العمل العظيم ما 
یستحقه » فوجه إليه ثلاثة جمال تنوء بأحمالها من نقود الفضةء 

فردها البيرونى قائلاً : 


(۱) محاضرات فى العلوم عند العرب للدكتو 


-- 


« إِنَّهُ إنّما يُخْدَمُ العلّمٌ للعلم لا للمال ١‏ . 

ویس تا أحمد عبد الرحیم السائح. بعض آعلام العلماء 
السلمین فیقول : 

« والاسلام بدعرته إلى العلم هو الذى خرج رجال الحضارةء 
وجهابذة العلم وأساتذة الدنیا وعمالقة العلماء » أمثال: 

ابن الهیثم , والکندی» والفارابی , وابن سينا . والبیرونی ؛ 
والفرغانی . والطوسی » والبغدادى . والدینوری . والرازی ٠‏ 
والقزوینی, والأنطاكى » والزهراوی . والخوارزمی والصدفی: 
وجابر,والجاحظ.وابن البیطار.وابن النفیس,وابن حیان, وابن 
حمزة. والادریسی, والسعودی. وابن بطوطة.وابن زهرة) "© . 

هؤلاء الاعلام (وكثير -غيرهم فى كل فن ) هم ثمرة هذه 
الدعوة الإسلامية التى بلغت فى الإشادة بالعلم الذروة. 


## # 


(۲) مجلة «الرسالة الاسلامیة؟ التى بصدرها ديوان الأوقاف بالعراق 
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۸ أسطورة التعارض 
بين الاسلام والعلم 


مسألة الصلة بين الدين والعلم ‏ انسجاماً واتفاقاًء أو تعارضاً 
ونزاعاً-مسألة ثكار دائماً . 

ولقد كتب الغربيون كثيراً فى هذا الصدد: بل هم أول من 
كتب فيه؛ ولكن هذه المسألة تجاوزت الغرب إلى الشرق؛ وكتب 
مفكرو الشرق فيهاء واختلفوا فيما بينهم كما اختلف مفكرو 
الخرب. 

وان ما کتبه العلآمة الفرنسی « إميل بونروا-فی هذا الصدد - 
یعطینا صورة عن هذه المسألة فى الغرب وفی الشرق الحديث» إنه 
يقرل 

« إن أمر العلاقات بين الدين والعلم » حين پراقب فى ثنايا 
التاريخ » يشير آشد العجب فانهعلی الرغم من ا الدین 
والعلم مرة بعد مرق وعلى الرغم من جهود أعاظم المفكرين التى 
بذلوها ملين فى حل هذا المشكل حلاً عقلياً لم يرح العلم 
والدين قائمين على قدم الكفاح» ولم ينقطع بينهما صراع يريد به 
كل منهما أن يدمر صاحبه» لا أن يغلبه فحسب . 

على أن هذين النظامين لا يزالان قائمين » ولم يكن مجدياً أن 
تحاول العقائد الدينية تسخير العلم» فقد تحرر العلم من هذا 
الرق» وكأغا انعكست الآية منذ ذاك . 
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رأخذ العلم ينذر بفناء الأديان. ولکن الأديان ظلت راسخةء 
وشهد با فيها من قوة الحياة عنف الصراع 2000 . 

ویسترسل الرحوم الشیخ مصطفی عبد الرازق. فیقول: 

«ولستا نريد أن نعرض لتاريخ العلاقات بين الدین والعلم 
على مر العصورء وما تناولها من سلم وحرب» فإن ذلك بحث 
طويل» وليس هو ما قصدنا إليه فى هذا الكتاب» على أنه قد 
يكون غير خلو من الناسبة لغرضنا أن نذكر ما كتبه إميٍ 
موقف العلم والد 

ليس التصادم الآن فيما يظهر بين الدين والعلم باعتبارهما 
مذهبین بل التصادم أدنى أ بين الروح العلمى والروح 
الدینی» فليس يعنى العالم أن يكون ما جاء فى الدين من عقائد 
متفقاً مع نتائج العلم لأن الأساس الذى يعتمد عليه الدين فيما 
يجىء به يختلف عن الأساس الذى يعتمد عليه العلم» فالدين 
يقدم مسائله على أنها عقائد يجب الإيمان بهاء أى : يجب أن 
يتقيد بها العقل والوجدان ۰ ويعرضها فى صورة تدل على اتصال 
الانسان بنوع من الأشياء يعجز علمنا الطبیعی عن إدراكه» وفی 
ذلك ما یجعل العالم إن لم یرفض هذه السائل نفسها يرفض 
الأسلوب الذی يسلكه التدین فى الأخذ بها. والتدین من ناحیته 
إذا وجد جمیع عقائده وعراطفه وأحكامه العملية مفسرة» بل 


پوترو عن 


ن فى أيامنا هذه إذ بقول : 


(۱) "الدين والوحى للمرجوم الشيخ مصطنى عبد الرازق 


رةه 


شبتة بالعلم یکون حيئئذ آبعد شىء عن مسالة العلم فان هذه 
الشتون إذا شرحت على هذا الوجه فقدت کل خواصها الدينية » 
ام 

وال لواقع أن کلام ١‏ إميل بوترو » الذى ترجمه الشیخ مصطفی 
ع اشو الاوربی السیحی» وعن اليعة 
الأوريية السيحية ‏ ومن الخطأ أن ننفل ذلك النزاع إلى البيئة 
الإسلامية. 

أما كونه یصور البيئة الأوربية السيحية. فان ذلك واضح لكل 
مَن درس تاريخ أوربا السیحی. فى موضوع العلاقة بين الدين 
والعلم. 

إن الکنیست فى فترة من فترات حیاتها تبنت آراء آرسطو ؛ لقد 
فیما بعد الطبيعة » وما كانت آراء أرسطو 
فى يوم من الأيام ديناً. وکان للكنيسة ‏ فضلاً عن ذلك آراء آمنت 
بهاء تتعلق بالعالم الطبيعى » لا أساس لها من الق ولا تستند إلى 
علم يقينى ولا تمت إلى العلم بصلة وإنما هی شائعات اتخذت 
طريقها إلى العقائد» وما كانت إلا أساطير 

وحينما بدأت النهضة . وحينما بدأ تطبيق المنهج الاستقرائى 
«منهج التجربة واللاحظة » تبيّن العلماء من خلال المراصد 
والمعامل؛ ومن التجارب واللاحظات أن آراء أرسطو فى 
الطبيعة لا تخلو من خطأ. وأخذوا يعانون هذه الأخطاء المرة بعد 
35 
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وکانت الکيسة حینقذ_مسیطرة على أورباء وکانت محاکم 
التفتيش قاتمة على قدم وساق » تنل بکل منحرف عن تیار 
الكنيسة . 

وبدأ إذن-التدكيل بالعلماء» يأخذ مجرای فى صورة قاسية 
بشعة لا تعرف الرحمة ولا الإنسانية . 

ولكن العلماء لم يثنهم ذلك عن البحث والدراست وإعلان 
النتاتج والإسفار عن الحقائق. فلما رأت الكنيسة ذلك زاد غيظها 
وزادت حدتهاء وكان لها فى كل يوم فريسة؛ وكان للعلم فى 5 
يوم شهید. وكثر شهداء العلم كثرة جعلت الناس يعتقدون أن بين 
الدين السیحی والعلم تعارضاً وتضارباً واختلافاً . 

والواقع أنه كان بين المذهب كما تراه الكنيسة. والعلم» 
تعارض وتضارب واختلاف » ولكنك لا يمكنك أن تسمی 
المذهب الذى كانت تراه الكنيسة ‏ إذ ذاك دیا . 

إذن: فإنه ما كان يمكن أن تقوم فكرة « التعارض بين الدين 
والعلم » لو التزمت الكنيسة الدين السیحی كما جاء به السيد 
المسيح عليه السلام . 

هذا من جانب. أما من الجائب الآخر : فإنه إذا كانت فكرة 
«النعارض بين الدين والعلم » نشأت فى أوربا للأسباب التى 
ذكرناهاء فإنه ما كان يجب أن 
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حاقاً عليه. مُوجبآ له. مُشيدا به. إلى 

ومع ذلك: فإن الأمر العام الذ 
مسألة التعارض بين الدين والعلم إغا هى مسألة وهمية 
إلى حقيقة الأمر. 


الاستقراء إلا تتبع جزئيات محَسَة تتبعها با ملا حظق » أو بإجراء 
التجارب علیها . 

النهج العلمی- اذن إنما هو منهج لعرفة كيفيات امادق وإذا ما 
خرج الامر عن داثرة امادة فقد خرج عن داثرة العلم . 

وعلی هذا الأساس: فليس للعلم- مطلقاً ‏ دخل فى آمور 
الدین : إثباتاً وإقراراً أو نفياً وإنكاراً. 

وإذا ما قال قائل : «إن العلم ثبت كذا من الأمور الروحیة». . 
فإنه يكفينا منه هذه الكلمة لسحب ثقتنا به كعالم . . وإذا ما قال: 
«إن العلم نکر كذا من الأمور الروحية». . فان هذه ی 
أيضاً لنسحب ثقتنا به كعالم ؛ إذ إن العلم فى الجال الروحی- ! 


لایتفی» وهذا واضح ما سبق أن ذکرناه. 


-۵- 


ومع ذلك فقد یتیح العلم بأبحائه فى ارتباط الکون وتتسیفه 
وإبداعه. والتناغم الذی یسوده. والدقائق الباهرة التی يبينها 
«علم التشریح» مثلاً فى الترکیب الحيوانى . . 

قد یتیح العلم من كل ذلك لعلماء الدین وسائل یبنون علیها 
تذکیرهم. وعظاتهم ‏ وبيانهم القائم على أن العالم لم يكن 
نتيجة الصدفة العمياء ‏ أو الاتفاق الأصم » ويبينون من نتائج 
العلم أن الآيات ‏ فى مجال المادة نفسها ‏ تشهد أنها من صنع الله 


إن دائرة الدين لا تتح دمع دائرة العلم » فلا نی أن يكون 
بينهما تعارض . . إن العلم لا يبحث فى العقائد من حيث هى 
وَحْى» ولافى الخير والشر باعتبارهما حقائق أخلاقية» ولاافى 


التشريع من حيث ما يجب على الأمة أن تس من قوانين. 
وهذه كلها هى الجالات التى يعلن الدين وحى السماء فيهاء 
واجبات وفروضا: آو مباحات وجانزات. آومحرمات 
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وإنه لتقليد ببغاوات أن ننقل الفکرة التی نشأت فى التعارض 
بين الدين والعلم-من بيئتها الجزئية؛ ومن ظروفها الخاصة إلى 
مجال الدين عامة» أو مجال الدبن آینما كان» وفى أى زمان وجد 

وإنه لمن التهريج الواضح: وسوء النية المبيتة أن ننقل الفكرة 
من جو المسيحية إلى جو الإسلام الذى كانت أول كلمة فى وحيه 
«اقرأ»» والذى يصل بالعلماء إلى أن يشهدهُم التوحيد مع الله 
ومع ملائکته. 3 
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٩‏ الناهج العلمية بين الاسلام 
وا لحضارة الحديثة 


لا ریب فى أن الحضارة الحديثة بدأت فى قوة جارفة » بمنهجين 
فى العلم يختلفان؛ ویتعارضان» ویتنازعان : 

أحدهما : المنهج الحسى التجر أو المنهج البيكونى . 

والثاتى : النهج العقلى البدهی, أو النهج الدیکارتی» أو 
منهج التذسی حینمانفسر اس یکسا فسره الناطقة بأنه: 
انتقال الذهن إلى الطلوب بسرعة 

ركل من المنهجين نشا معارضاً منهج القياس الأرسطى . وكا 
منهما يرى أن «القياس الأرسطى؟ إغا يُعنَى بالصورة والشكل» 
ولا شأن له بالواقع والتطبیق. ومن أجل ذلك سسُمّى بالمنطق 
الصوری. أى: منطق الصورة لا الجوهر. 

والمنهج البیکونی هو منهج علمی . 

أما النهح الدیکارتی فإنه منهج فلسفی . 

والتهج التجریی : 

هو المنهج الذى قامت عليه الحضارة الحديشة ٠‏ ومن أجل ذلك 


إنه منهج الاستقراء» أى : تب ابمزئیات عن طريق التجر, 
ن أن يخضع للتجربة وعن طريق الملاحظة فيما لا يتأتى أن 
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یخضع للتجربة» للوصول إلى الحكم علیها. فى صورة من 
صورها حکماً کلیا أو بمبارة أخرى : للوصول إلى اکتشاف 
القوانین العامة » أو للوصول إلى معرفة نوامیس الکون . 

ومجال الاستقراء : إنما هو الطبیعة ؛ لاله ملاحظة جزئیات فى 
عالم الطبيعة » وأداته اس فهو ملاحظة محسوسات 

وعلی أساس من هذا النهج قامت الحضارة الأوربية الحديثة 
بکل ما فیها من صناعة فى الطبيعة : ومن اکتشافات فى الکیمیاء؛ 


ومن قوانین فلکية: ومن اختراعات فى جمیع الجالات المادية 
ی 
ی ات أيضاًستتطور هذه الحضارة » 


يفا - إلى ما شاء الله . 

ا سارت فى وجوده : إل 
#فرانسيس بيكون ؛ ولكنه عند الدارسين لتاريخ الفكر الأوربى؛ 
لغيره. والملاحظون 
الدارسون للعلوم يرون أن روجر بيكون كان أدق وأعمق فى بيان 
المنهج وفى تطبيقه؛ بيد أن روجر بيكون علی خلاف كثير من 
مواطنيه يعترف فى صراحة لا لبس فيهاء وفى وضرح لا شائبة 
فيه ٠‏ أنه مین فى منهجه للعرب وللحضارة العربية . 

هذه «الحقيقة» التى حاول الغربیون . جاهدین أن ینکروها 
ویخنوها- فیما مضی -یملنها الآن بعض اهدر 


یدین ده روجر بیکون » آکشر ما یدیر 
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ذا الأستاذ «بريفولت» یتحدث فى کتابه ‏ بناء الانسانية »عن 
أصول الحضارة الغربية فيقول 

- إن روجر بیکون درس اللغة العربية » والعلوم العرییة‎ ١ 
فى مدرسة اکسفورد - على خلفاء معلمیه العرب فى الأندلس.‎ 

ولیس لروجر بیکون. ولا لسَميّه الذى جاء بعده. الحق فى 
أن يُنسب الیهما الفضل فى ابتکار (المنهج التجریبی) » فلم يكن 
(روجر بيكون) الا رسو من رسل العلم والمنهج الإسلاميين 
إلى أوربا المسيحية » وهو لم يمل قط من التصریح: بان تعلّم 
معاصريه اللغة العربية . وعلوم العرب : هو الطريق الوحيد 

والمناقشات التى دارت حول (واضعی النهج التجریبی) 
هی طرف من ( التحریف الهائل) لأصول الحضارة الأوربية. 

وقد كان (منهج العرب التجریبی) - فى عصر بیکون - قد 
انتشر انتشاراً واسعاً وانکبٌ التاس فى لهف على تحصیله فى 
ربوع آوربا . 

ویقول « بريفولت » ایضا: 

« لقد كان (العلم) آهم ما جادت به (الحضارة العربیة) على 
العالم الحدیث. ولکن ثماره كانت بطيئة النضح.. إن العبقرية 
التی ولّدتها ثقافة العرب فى إسبانيا لم تنهض فى عتفوانها 
إلا بعد مضي وقت طويل على اختفاء تلك (الحضارة) وراء 
سحب الظلام. 


ولم يكن (العلم العربى) - وحده ‏ هو الذى أعاد إلى أوربا 
الحياة . بل إن مؤثّرات أخرى كثيرةٌ من مؤثرات الحضارة 
الإسلامية بعثت باكورة آشعتها إلى الحياة الأوربية '. 

ويقول بريفولت أيضآ 

* إن ما يدين به علمنا لعلم العرب : ليس فيما قدّموه إلينا 
من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة » بل بدین هذا (العلم) 
للثقافة العربية باکثر من هذا.. إنه يدين لها بوجوده نفسه , 
فالعالم القديم ‏ كما رأينا ‏ لم يكن للعلم فيه وجود. 

و(علم النجوم) عند اليونان . ورياضياتهم . كانت علوماً 
أجنبية استجلبوها من خارج بلادهم . واخذوها عن سواهم . 
ولم تتأقلم ‏ فى يوم من الأيام - فتمتزج امتزاجاً كلياً بالثقافة 
اليونانية. 


وقد نظلّم أهل اليونان المذاهب . وعسّموا الأحكام ؛ ووضعوا 
النظريات .. ولكن أساليب البحث - فى دأب وأناة ‏ وجمع 
المعلومات الايجابية . وتركيزها , والمناهج التفصيلية للعلم , 
والملاحظة الدقيقة المستمرة . والبحث التجريبى ۰ كل ذلك كان 
غريباً - تماماً - عن الزاج الیونانی » ولم يقارب البحث العلمی 
نشاته فى العالم القديم إلا فى الإسكندرية فى عهدها الهلّينى 
.. أما ما ندعوه «العلم» فقد ظهر فى أوربا نتيجة لروح من 
البحث جديدة » ولطرق من الاستقصاء مستحدثة , ولطرق 
(التجربة . وال ملاحظة » والقاییس)» ولتطور الریاضیات الی 


id 


صورة لم یعرفها أهل الیونان . وهذه الروح ٠‏ وتلك الناهج 
العلمية , آدخلها العرب إلى العالم الأوربى . 

ویقول الدکتور محمد (تبال ما صه : 

« ومن ین استقی روجس بیکون ما حَصله فى العلوم من 
الجامعات الاسلامية فى الأندلس . والقسم الخامس من کتابه 
«عناز1۷1۵ ام [» الذى خصّصه للبحث فى (البصریات) هو - 
فى حقيقة الأمر - نسخة من كتاب «الناظر» لابن الهیثم . 
وکتاب روجر بیکون - فى جملته - شاهد ناطق على تأثره 
باین حزم؛ 

هذه الحقائق التی قدمناها عن حضارة العرب ‏ منهجاً وعلماً 
أصبحت من الذيوع والشهرة لدى النصفین. بحيث لا تحتاج إلى 
التوسع فى الاستدلال عليها . 

أخذت آوربا النهج العلمى المادى عن الإسلام باعتراف واضع 
هذا المنهج نفسه. وباعتراف المنصفين من المؤرخين» وليس بعد 
اعتراف واضع النهج نفسه مقال لقائل . . 
ذلك : فان المنهج الاسلامی أكمل وم وأشمل ۰ وقد 
أخذته آوربا ناقصاً. 

إن المنهج التجریبی يقف عند الطبيعة؛ وهو منهج إسلامى» 
ولكنه ليس بالمنهج الإسلامى الكامل» فالمسلم لاینتهی إلى 
«الطبيعة» كغاية» ولا يقتصر عليها كهدف . . وإغاغايته وهدفه 


E 


هو ماع عنه الل سبحانه بقل : رأة إن ربك اله ۱4). 
وإذا اتعصرت أوربا على العلم المادى. فإن الإسلام لا يتف 
عند ذلك وإغا يوجّه الانسانية إلى مصدر آخر للعلم والمعرفة : هو 
القلب. أو هو الروح» أو هو البصيرة . 
إن الإسلام یرجه الإنسانية إلى « المعرفة الإشراقية ٠»‏ أو 
الکشفية. أو الإلهامية. ويجمع الإسلام الاتجاه العلمى الحديث 
إلى الاتجاه البصيرى ؛ فى قوله تعالى : 
رة اسع کل اوقت کان عن مسولا . 
فالسمع والبصر : هما أساس العلم الادی: علم التجربة 
واللاحظة. آما القلب : فإنه أساس العلم الإلهامى . 
إن الله سبحانه وتعالی یرجه السلم إلى الملاحظة والتجربت 
ویوجهه أيضاً إلى الاستشراف للهداية والنور القلبی عن ط 
الق الكريم والتقوی والا خلاص وحب الانسانية والعاونة فى 
الخير 
وإذا كان الإسلام أوسع نظرةٌ فى الجانب العلمى عن الحضارة 
الحديثة » وأدق وأشملء فإنه يختلف معها اختلافاً جذرياً حاسماً 
فى مسألة الإرادات والنوايا وفى أمر الأسباب والبواعث واتجاه 
الغايات والأهداف . 
إن الحضارة الحديثة تقول :۱ العلم لا صلة له بالأخلاق»؛ أو 


() سورة النجم: 4۲ 
(۲) سورة الاسراه : ۳ 
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تقول : « العلم لا أخلاقى ». والعلم فى نظرها- لا شأن له بالخير 
والشر. 

ولکن الاسلام یجعل أمس العلم مُتّسمة بای وب 
غایانه منضمسة فی اللیر. ویجمل من العلم فر إلى الله. 
ویجعل منه عبادة لله» إنه سبحانه یجعله باس الكريم . . إن 


العلم فى الجو الاسلامی اقراءة باسم الله ۷ . 
ا مى اقراءة باسم 


# ۶ # 


دورد 


٠‏ إجمال فى موقف 
الإسلام من العلم 
والآن نحببتوفیق الله تعالی- أن نذكر نتائج بحثنا فى 
كلمات موجزة: 


a‏ الإسلام شَطر الغاية التى من أجلها نزلت 
ة» وذلك أن مهمة الرسول َوه كما حددها القرآن۔ 


وهم ذكتاب الا ری 

؟-نشأ الاسلام حليفاً للعلم » منذ أن ابتدأ الوحى بقوله 
ی :4 . 

۳ الاشاد: بالعلم فى القرآن والستة لا هائلها فى سُمُوَها 
وجلالها إشادة فى الآداب العالمية 

؛-العلم الذى يدعو إليه القرآن الكريم. والسنة النبوية 
الشريفة : هو العلم بكل نافع فى مجال الكون. وفى مجال ما 
وراء الكون؛ فى مجال العقائد» وفى مجال الأخلاق» وفی 
مجال الطبيعة . 

ه المنهج العلمى الأو ربى الحديث ۰ منهج آخذته أوربا عن 
الاسلام باعتراف الواضع الحقيقى للمنهج وهواروجر بیکون. 


OE 
E 


لا تصارض بين الدين والعلم: لأن داثرة الدين «الاییان»۰ 


ودائرة العلم «المادة»» وان الامل لکبیر فى أن تستجيب الام 
الإسلامية لدعوة الله ورسوله. فتجعل من العلم أساساً لنهضتها 
وشعاراً لها فى قيامها برسالتها . 


والله الموثق ایس وصلَّى الله على سیّدنا محمد» وعلی آله 


وصحبه» ومن اتبع هديه إلى يوم الدين . 


۷ ۷ و 


درز 


۱.والواقع أن العلم فى الدانرة الصوفية 
هو العلم بمعناه الاسلامی أى: العلم 


بالطبيعة والعلم بما وراء الطبیعة 
ناک آمن الناس فى عصرنا الراهن؛ یحاولون.ما 
استطاعوا - أن یقللوا من اهتمام الصرفية بالنسبة للعلم وربا 


وجدوا سنداً فى بعض الأوضاع التى لم تأخذ شکلها الصادق فى 
عصرنا الراهن . 

وبعض الأجواء التی تنسب إلى التصرف قد نعطی شيئاً من 
النطن الزیف لأعداء التصوف» لیحاولوا التقلیل من شأن 
الاحتمام العلمی عند الصوفية 

والوافع أ: تاش دقع رت هیلع تمس کدی 
آی : اعلايا الطبيعة» والعلم جا وراء الطبيعة : إنه العلم بالأخلاق 
وبالفضيلة » وهو العام بالتوامیس ال لهية السارية فى الکون 
والتى يكتشفها علم التشريح أو علم الطبيعة » أو علم الفلك» »أو 


غير ذلك . 
وإذا كانت الحقيقة تَر عن قناعها بالأمثلة» فا نبدأ يمن قال 
عنه القشیری : 2 


« سيّد هذه الطائفة وامامهم ۱ . 
إنه « الجنید ۰0 . لقد كان فقيهاً یفتی فى حلقة آستاذه؛ 
أمْل ما قاله لقدماء عن 


لقد كان الكتّبة (الأدباء) بحضرون مجلسه ؛ لالفاظه . 
وکان الفتهاء يحضررن مجلسه ؛ لتقریره. 
والفلاسفة یحضرون مجلسه؛ لدقة نظره ومعانيه . 


أما التکلمون فکانوا یحضرون مجلسه ؛ لتحققه . 

و کان الصوفیة من قبل هؤلاء ومن بعدهم -یحضرون مجلسه 
لاشاراته وحقائقه . 

ولقد حضر آبو الحسن على بن ابراهیم امحذاد يوم مجلس 
القاضى أبى العباس بن شريح فسمعه يتكلم فى الفروع والأصول 
(أى: فى علم الفقه. وفى علم التوحيد) بكلام حسن . 

يقول أبو الحسن: فعجبت منه. فلما رأى إعجابى قال : 
أتدرى من أين هذا ؟ 

قلت: يقول به القاضى . 

فقال: هذا ببركة مجالسة أبى القاسم الجنيد. 

أما علم الجنيد تفسه» فقد جاهد فى سبيل تحصيله السنين 
الطوال عن طريق الدرس والتحصبل» وكان هذا الطريق الجانب 
الکبی من علمه 

اما اخایی الوهبی» فانه سكل : من أين استفدت هذا العلم ؟ 

فان ی خر یی یل یال تسه تاملک 
الدرجة. . (وأومأ إلى درجة فى داره) . 
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وقد حفظ الجنيد القرآن» وفهمه ودرسه. وندبُری وقبّد 
الحديث. واستوعبه- قدر الاستطاعة_لفظاً ومعنى. رواية 
ودرایة . 

وذلك أنه يرى كما يرى غيره من الصوفية أن ذلك هو 
الأساس» ولابد من إحكام الأساس . 

وإحكام هذا الأساس يجعل مَنْ أَحْكَمَّهُ فقيهاًء ويجعله 
محدتل ویتجعله مرا ركاه من علماء التو ميد 

ولقد آحکم الجنيد هذا الأساس قدر الاستطاعة : 


أحكمه لأنه صوفى» وقال 


١‏ مَنْ لم يحفظ القرآن ‏ ولم يكتب الحديث : لا يُقتدّى به فى 


هذا الشان , لأن علمنا هذا ميد بالكتاب والسَّنّة “ 


لقد کرر ال جيذ بق هذا العنی ؛ حستی يغبت فى أذهان 
الصوا 


يروى الروزباری عن الجنيد أنه قال : 


N 


ریکنی أن یتصفح الانسان رسائل الجنيد نله ليشعر أنه آمام 
عالم من أئمة علماء المسلمين. 

والجنيد بیش مئال للصوفی على ما ينبغى أن یکون» ولم يكن 
الجنيد بدعاً فى عالم الصوفية» فأستاذه ا حارث بن أسد المحاسبى 
لم يكن فى زمانه نظیر له فى علمه. . 

ومؤلفاته كثيرة متنوعة : وكلها فى مستوّی سام . . حتى 
أضحت من المصادر الرئيسية التى آفادت الإمام الغزالى ورت 
کی 

وکتاب « الرعاية ؛ للمحاسبى؛ كتاب أديب» عالم حجّة 
وكتابه افهم القرآن» بحسب ما وصلنا منه من صوص كتابٌ 
الباحث الدقيق » الذى یتخذ القرآن والسنة أساساًء وينطلق منهما 
إلى إضاءة جو العقائد ردأ على المبتدعة والمنحرفين . 

ولقد حاول ذو النون المصرى. من قبل الجنيد ‏ أن یکتشف من 
معميات الکون ما خفی على الكثيرين : لفد كانت له جرلات 
فى عالم الكيمياءء وأسرار الطبيعة» ولقد حاول أن یکتشف 
آسرار و 
لقد كان يحب اكتناه الغامض. ويحاول أن يزيل القناع عن 
الحجوب؛ فضلاً عن شعاره الدائم» وهو القر رآن الكريم» وس 
:رسرل رب العالمين. 

وهل أتاك نبأ الإمام القشيرى» وأنه فسر القرآن » كما يفسره 
هذا وذاك من علماء اللغة» وعلماء أسباب النزول » وعلماء 
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النحو والبلاغة ‏ وغيرهم» ولم يكن أقل من ی منهم فى علمهم 
وفتهم . 
إنه لم یکتف بذلك وإغا لف فى تفسير الفرآن : « لطائ 
الاشارات" فکان إلهاماً من الالهامات» وکان نورا من الأنوار» 
ولم يذكر فيه كل الاشارات» وإغا ذکر لطائفها 

ولقد خاض الامام الفزالی بحار العلم» وانفمس فيهاء 
ویعبر عن ذلك بقوله : 

«ولم ازل فى عنفوان شبایی - منذ راهقت البلوغ, قبل بلوغ 
العشرین إلى الآن. وقد أناف السن على الخمسین : آقتحم لُجَّة 
هذا البحر العمیق. وأخوض غمرته خوض الجَسُور لا خوضَ 
الجبان الحَذورء أتوغل فى كل مُظلمة, وأتهجم على كل مشکلة, 
وأتقحّم كل ورطة , واتفّص عن عقيدة كل فرقة؛ وأستكشف 
أسرار مذهب كل طائفة ‏ لأميز حقّ ومُبطلء ومُتسدّنٍ 
ومُبْدع . لا أغادر باطنیاً إلا وأحب أن أطّلع على بطانته . ولا 
ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته.. 

.. ولا فلسفیاً إلا وأقصد الوقوف على کُنّه فلسفته. 

.. ولا متكلّماً إلا واجتهد فى الاطّلاع على غاية كلامه 
ومجادلته. 


.. ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سنّ صوفيّته. 


اندم 


.. ولا متعبد الا وأترصّد ما يرجع إليه حاصل عبادته. 

.. ولا زنديقاً معطلاً إلا واتحسس وراءه للتنبيه لأسباب 
جراته فى تعطيله وزندقته. 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبی ودَيْدّنى» من 
أول أمرى. وريعان عمری غريزة وفطرة من الله وُضعتا فى 
جبلّتى لا باختيارى وحیلتی. حتى انحلّت عنى رابطة التقلید. 
وانكسرت على العقائد الموروثة؛ على فرب عهد سن الصا . 

أما الذى طوّع مختلف العلوم؛ وامتلك ناصية المعرفة على 
مختلف فروعهاء ووصل فيها إلى القمة: لم يُُجَارِوفى ذلك 
فیلسوفمن فلاسفة الشرق» ولم يشا ل ذلك فیلسوف من 
فلاس الت . فل 

الشيخ الأكبر , سيدنا محيى الدين بن عربى . 

لقد طو العرفة لفكره: وطرّعها لقلمهه ی مه 
وبحقٌ سی الشيخ الأكبر» ولقد كان فى فتوحانه مفسترا خيراً من 
كثير من الق ٠‏ وفقيهاً خيرأ من كثير من الفا وار تا 

يث ميراً من كثير من شر حه » وفتوحاته كنز من المعرفة لا 
م . إنه رشفة من بحار رسول الله 
اه تسم دائماً بنضرة منبعها . 
والصوفية فى الجانب العلمى لا يكتفون بالجائب الکنبی» 


فاده 


أى: جانب التعلّم من الکتب. وعلی أساتذة الکنب» ولکنهم 
قرأوا فى کتاب الله تعالی : 

ماه من لدع ۱4). 

فتعلّقت آمالهم بهذا العلم الآتى مباشرة من الله . وتطلّعت 


آمانیهم إلى هذا العلم الذی هو من عند الله ۰ واتخذوا الطریق 
إليه. 


والطريق إليه رسمه الله سبحانه وتعالى فى كتابه المزیز» 


وعلى لسان رسوله الكريم ب » إنه الجهاد فى سبيل الله : 
وال جاهدوا فين لدم ب , 


وهو العمل يما علموا: 

م عمل نع ورت له علم اتخ یت 

عر اوه لل سان را NE‏ 
لله کان الله سمعه ویصره: 

. كنت سَمْعَهُ الذى يَسسْمَعُ به » وبَصّرَّهُ الذى ييْصرُ به‎ ١ 

وشعار الصوفية على وجه العموم فيما يتعلق بالعلم. هو 


شعار أستاذهم وقدوتهم وحبيبهم رسول الله 
شعاره : 


(۱) سورة الکهف : 59 (؟) سورة العنکبوت : 1٩‏ 
(۳) سورة طه: ۱۱ 


مد 


وإذا كان أهل الظاهر قد فرحوا بعلمهم الظاهر واکتفوابه: 
فان الصوفية قد حَصّلوا هذا العلم ولكنهم لم يكتفوا به» لقد 
شاركوا علماء الظاهر فى علمهم» ولكن علماء الظاهر لم 
يشاركوهم إلهاماتهم واشراقاتهم. . 

هل نذكر فى هذا المجال الامام الغزالى فى علمه الظاهرء وفى 
علمه الباطن ؟ 

هل نذكر القطب الكبير أبا الحسن الشاذلی» أو القطب الكبير 
آحمد الرفاعی أو القطب الكبير عبد القادر الجيلانى» فى 
علمهم الظاهر» وفى علمهم الباطن ؟ 

والشعرانی الذی ساهم تقريباً فى جميع فروع العرفة الدينيةء 
آننساه فى هذا الجال ؟ . . 

- ان «التصوف» و«العلم» يؤلّفان وحدةٌ مُتَحدةٌ منذ أن نشا 


التصوف. 


### 
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الضصل الثالث 


موقک ال.سلام 
من الحضارة الحديثة 


- الاراء المختلفة . 

الشطر الأول من الحضارة . 
- الشطر الثانى من الحضارة : 
- ما يتعلق بالتشريع . 


۱ الآراء المختافة 


# ما موقف المسلم من الحضارة الحديثة ؟. 


۷ ما موقف علماء الاسلام من الحضارة الحديثة ؟. 


تتعدد الاراء فى ذلك : فهناك آراء هؤلاء الذین يرون أن نأخذ 
الحضارة الحديثة كاملة» دون نقص» تقریباً. . 

ومنذ عهد .لیس ببعيد ‏ وقف أحد کبار المستشرقين فى ندوة 
جمعت بين کبار رجال الفکر وکبار رجال الدین؛ واعلن : لم 
نتنكر للحضارة الحديثة وقد ركبنا منها الطائرات واستعملنا 
فواندها فى كثير من الأجواء» ونی كثير من احالات» قلم 
لها فی غیر ذلك ۴ . 

یجب علینا- عرفانا بالجميل آن نأحذ ا حضارة احديقة عكر 
نأخذها با لها وماعليها. 

ولیس هذا رأى هذا المفكر وحده ونغا هو رأى طائفة كبيرة فى 
الشرق تدعو إلى أخذ الحضارة الحديغة ككل دون استثناء شىء 
منها . 

إن الحضارة الحديثة فى رأيهم ‏ حضارة متكاملة : مادة 
ومعتّی. شكلاً وجوهرآ فلتأخذها ككلاً. 

ویعارض-هولاء. کثیرون يرفضون الحضارة الحديثة جملة» 


وهذا الرفض قد يكون كثيراً فى الأفرادء بيد أن بعض الدول 
E‏ 


ته أيضاً + حاولت بعض الدول فى الاضی أن ترفض الحضارة 
الحديثة كلية» وأن تغلق فى 
ولم یوقی الأفراد أيضاً فيما يتعلّق بهذه المحاولة . 

والرأى الثالث: ة المادية . أما 
الحضارة النظرية فإننا نأخذ منها الصالح. ونترك منها غير 
الصالح. 


ومذا الرأى يبدو أنه رأى الاغلية . 


ها الأبواب. . ولم توق الدول 


ی أن علينا أن نأخذ احضا 


هذه هی مجموعة الآراء فيما يتعلق بالموضرع » بل هی 
مجموعة الاحتمالات العقلية نی ذلك . 

ومع هذا فإننى-أنا شخصياً. ! 

أما فيما يتعلق بأخذ الحضارة كلا لا يتجزأ فأظن أن المسألة فى 
الجر الایمانی وفى الجو الاسلامی السليم لا تحتاج إلى منافشة 
کرد 

هذه الحضارة الأوربية فيها الکثیر ما بخالف البادی الإيمانية 
والبادی الاسلامية ۰ . فلا يدأتى أن يسود رأى كهذافى 
الاسلامی . 

آما فيما یتعلق برفضها ككل فان هذا واقعياً لم يتحقق لا فى 
الأفراد. ولا فى الجماعات. ولا فى الدولء ولا فى الاقطار. أباً 
كانت . 


دمن الحضارة الحديثة» ولیس هناك 


ليس هناك فطلم ب : 
إنان لم يعفد من الحضارة الحديثة: الإنانء والقطرء 
والأقطار. . . بل إن بنى آدم كلهم قد استفادوا من هذه الحضارة 
الحديثة » فلا يتأتى . قط أن يسود الرأى برفض الحضارة الحديثئة 
كلية . . وهذه الفكرة لم تتحقق فى الواقع 

ويأتى الرای الوسط؛ الرأى الوسط الذى ساد ويسود فى كثير 
من الأوساطء والذى يبدو لكثير من الناس أنه الرأى الصحيح» 
نأخذ من الحضارة الحديثة الصالح» ونترك من الحضارة الحديثة 
الضار والفاسد. 

وبكلمات بسيطة يمكننا أن نرى أن هذا الرأى فاسد أيضاًء إذ 
بعتمد على ١‏ على العقل. على الإنسان. . دون ملاحظة 
للدين . إذا قلنا بأخذ الصا ۰ فماهو الصالح؟ ۰ وی رأف 


إن الصالح یختلف من إنسان إلى آخر . 

إذا قلت مثلاً : 1/5 فائدة فى البنوك, ثم تساءلت : أهذا صالح 
أم غير صالح ؟.. 

يقول لك كثير من الناس بحسب عقولهم وأفكارهم وآرائهم 
يقولون لك إنه لا بأس بستة فى المائة فائدة فى البنوك . . ویرنض 
ذلك آخرون. 

فهل ۸٩‏ فائدة فى البنوك: صالح أخذها أم ليس بصالح ؟.. 


EE 


یختلف الناس 
ونأتی إلى مسائل أخرى متحدثين بأسلوب العفل لا بأسلوب 
الدين . . ونقول: 
- شرب قليل من الخمر : هل هو صالح أم ليس بصالح ».. 
وستجد لا محالة۔ من يقول إنه لا بأس بشرب قليل من 


- والاستحمام على الشواطئ .. هل هو صالح أم ليس 

بصالح ؟.. 

- هل نأخذه من الحضارة الغربية ام لا نأخذه من الحضارة 

الغرمد 
تجد أيضاً أصحاب الأهواء الشيطانية » وأصحاب الآراء 


الجنسية يقولون لك إن هذا صالح + فالجسم صحته تتوافر 
فى إشعاع 


فى ضوء الث »ويستفيد من الفيتامي: 


صرب 


هذه القضايا ‏ وكثير غيرها مما لا بت 


| الدين ‏ ستجد لها أتباعاً 


اءهم ؛ وستجد من يفول إن 


يقرونهاء من هؤلاء الذين يتبعون 
ذلك صالح . 

إذا أخذنا الناحية الصالحة فى الحضارة الحديثة ورفضنا الناحية 
غير الصالحة : فان الرأی لا يستقيم. لأن الناس يختلفرن فيه 


اختلافاً كبيرآ» ولا يتأتّى ‏ مطلقاً التحديد: تحدید الصالح و تحدید 
غير الصالح. لا يتأتى الاتفاق على التحدید ما دمنا فى مجال 
العقل فحسب. ما دامت المسألة آخذة وضعها العقلی الفکری 
فقط . 

* ما الَخْرَّج -إذن - من هذا ؟.. 

* ما هو - إذن ‏ موقفنا من « الحضارة الحديثة » إذا كنا لا 
نقبلها ولا نرفضها ولا تقبل التوسط فيها ؟.. 

وأريد أن آخذ الآن فى إبداء رأيى الشخصى » فيما يتعلق 
بالوضوع. ونحن فيما يتعلق بمجال الحضا 
یری غيرناء والآراء فى ذلك لا تختلف ‏ تقری 
الحديثة تنقسم إلى قسمین: المادىء والثقافى.. 


اخديثة نرى كما 
-فی أن الحضارة 


ا 


1١61 


۲ عن الشطر الأول 
من ا لحضارة: الشّطر الادی 
القسم المادى: 2 م العامل وال انع م الطب ق 1 
الكيمياء» قسم الطبيعة. . هذه الناحية المادية البَحَنّة التی نتأتّی 
عن طريق الملاحظة والتی تحکمها التجر 
هذه الناحية المادية من الحضارة الحديثة لا يتأتى لتا- قط أن 
نقول إن أوربا ابتدعتها ابتداعاً» أو اخترعتها اختراعاً: . 


وهذه الناحية نفسها - الناحية المادية لها جانبان: جائب 
المنهج , وجانب الموضوع . 

آما فيما يتعلق بجانب المنهج فإنه منهج الاستقراء» وهو منهج 
ت للوصول إلى ننيجة كلية 

هذا 3 الاستقرائی - آو النهج العلمى» أو منهج السمع 
O‏ هو تمع 0 لقد سار 
يه السلمون قبل أن تنشأ الحضارة 


رد الس نراقت که مره 6۱4 
السمع والبصر هما آسَاسا الملاحظة والتجربة» آر عنهما تنشأ 
الملاحظة والتجربة . 
(۱) سورة الاسراه: ۳ 
e‏ 


عدم ابا الظن» والسیر وراء اللاحظة ووراء التجربة . . هذا 
منهج الاسلام » اتخذه السلمون منذ زمن بعید » وقد اعترف 
الغربيون أنفسهم بأن « الاسلام» هو الذی بدأ بوضع «المنهج 
السجریبی»۰ واعترفوا پان روجر بیکرن » الذی یعتبر فی آوربا 
الزسس الأول للمتهج التجریبی اعترقوا بأنه أخذه عن العرب ۰ 
وبأنه لم يكن إلا تلميذاً من تلامیذ العرب؛ لم يكن إلا طالباً فى 
مدرسة العربء اعترفوا بهذا صراحة . 

يقول أحد كُنَّابهم فيما يتعلق بالمنهج الخاص بالتجربة» منهج 
الملاحظة الذى بُنيت عليه الحضارة المادية الحديئة» وهو الأستاذ 
«بريفولت» فى كتابه « بناء الانسانية ٩‏ : 

« ليس لروجر بیکون - ولا لفرانسیس بیکون الذى جاء من 
بعده - الحق فى أن ینسب إليهما الفضل فى ابتکار المنهج 
التجریبی ۰ فلم يكن (روجر بیکون) الا رسولاً من رسل العلم 
والنهج الإسلاميين إلى آوربا المسيحية » وهو نفسه لم يمل - 
قط - من التصريح بان تعنّم معاصریه - فى أوربا ‏ اللغة 
العربية وعلوم العرب؛ هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقّة ؛ . 

ويقول فى مكان آخر من كتارة + 

« ولقد كان (العلم) أهم ما جادت به الحضارة العربية على 
العالم الحديث ؟. . 


ویقول أبفنا: 
FO‏ 


۲ ولم يكن (العلم العربی) وحده هو الذی آعاد إلى آوربا 
الحياة .. بل إن مؤثرات كثيرة من الحضارة الإسلامية بعشت 
باکورة أشعتها إلى الحياة الأوربية ۲. 

ویستفیض المؤلف فیما يتعلق با للعرب وبا للمنهج العرب 
من آثر فيما يتعلق با خضارة الحديئة . 


لا أريد أن أطيل فى قراءة نصوصه» وهی 
هذا المنهج العجریبی [نما هو المنهج الذی قامت عليه الحضارة 


العرب 


» وأن آوربا إنما آخذته من العرب» ولم تبتدعه ابتداعأ 
اكتشافاً. 


هذا فیما یتعلق بالج .. أما فیمایتعلق بالوضوع . فان 
المؤلف الذی ألّف هذا الکتاب والذی تحدثنا عن بعض آرائه يقول 
فى صراحة لا لبس فيها: 

« موضوعاته , إنه ليس مدیناً فى المنهج فحسب , وإنما فى 
الموضوعات أيضاً ". . 

وما هو معروف أنه كان فى الحضارة الإسلامية أفذاذ نیما 
يتعلق بالعلم الطبيعى . . كان هناك "ابن الهيثم' وكتابه فى 
البصريات وفى الأضواء . 


ويرى كثير من المؤرخين للحضارة الأو 


اب بيكون 
نفسه فى الحرارة والضوء ما هو إلا نسخة من كتاب ابن الهیثم فى 
البصريات. 


NO 


كان عندنا ابن الهیثم . . وکان عندنا الرازی وابن سينا فى 
الطب. وکان عندنا جار بن حيان فیما یتعلق بالكيمياء . 
عندنا الکندی فیما یتعلق بالریاضیات . 

اكالم هؤلاء العلماء ء الأفذاذ الذين تعترف لهم أو ربا 
بالتفوق حتی الآن- فيما يتعلق بمنهجهم التجریی القائم على 
الملاحظة وعلى التجر 


وفي تق بالموضوعاء 2 
ان الى لا تزال لها قيمتها حتى الآن. 

هذا الوضوع- موضوع الطبیعة إذا آردنا التعبیر الاسلامی 
عنه» إنه على حد الکلمة التى أ لقها الشیخ محمد عبده. وهی 
الکلمة التی تعبر ر التعبير الصحيح الاسلامی: سكن له الكونيّة. 

فالطبيعة وفوانينهاء واکتشافاتها. وموضوعاتها . 
فا هلت مر كر الكونية ؛ واک 
انينها إنما هو اکتشاف لسئن الله الكونية . 


لتى تطرقوا إليها واستنتجوا منها 


يكون 


هذا «۱ مانت الادی» من | حضارة إن جانب اسلامی فی 
موضوعه. جانب |سلامی فى منهجه . 

انه. منهج وموضوعاً ناحية إسلامية 

على أن الإسلام قد نا على كشف سن الطبيعة. . 

إن الله سیحانه وتعالی عن علینا فی القرآن بانه سخر لب ار 
OE RI EDI‏ اه سر( 


۱5۵ 


الکواکب ‏ و ااال ود نا الشمس وسخر لنا الکون 
كله 

لقد سخره للإنسان وهو بهذا الامتنان يطلب من الإنسان أن 
یجوب الفضاء ؛ وان یغوص فی الاء » وأن یخترق کل امات 
فى هذا الکون حتی يتسنى له الإيمان والاقرار-فی خضوع. وفی 
خشوع- بعظمة الله العظيمة ولهیمنته هذه التی لا بند عنها شىء 
فى هذا العالم السخر . 

تتم آيات الله سبحانه فى الأنفس وفى الآفاق» كل هذا دعوة 
إسلامية . . وتتبع آيات الله » والتسخير ؛ لا يتأتى إلا عن طريق 
الملاحظة وعن طريق التجربة » المنهج التجريبى؛ المنهج الحديث» 
هذا هو منهج الإسلام. . 


ويدعونا الإسلام أيضاً إلى أن نكون فى هذا الجانب المادى 
أقوى ما نكون: 

(وآعدوا هم ما استطعتم من قُوة 2004 . 

والاستطاعة لا تكاد تُحَدُّ وكلما وصل الإنسان إلى حد من 
الاستطاعة تفتحت أمامه آفاق استطاعات جديدة يجب عليه أن 
يلجَّهاء فهو فى كل آرنة مسق فى عالم الطبيعة » وهو فى كل آونة 
مر فيهاء حتى يظل دائماً فى القمة» حتی 
يكون مرکزهداثماً وباستمرار-فى القمة من القوة المادية . 


5۰ سورة الألفال:‎ OF 
ا‎ 


وإذا كان السلمون قد تأخروا فى هذا الجانب فليس ذلك ذنب 
القرآن ۰ ولا ذنب الاسلام ٠‏ وإغا هو ذنب تكاسلهم وخمولهم . 


وهم بهذا التأخير آثمون إسلامياًء إنهم آثمون فى نظر الإسلام 
وفى نظر القرآن الكريم » فهم أصحاب دعرة » والقرآن أعدهم ‏ 
من قديم ‏ لهذه الدعوة . 

هم أصحاب رسالة ء وأصحاب الرسالات إن لم تكن عندهم 
القوة القوية. إن لم يكن عندهم السلطان المسيطرء إن لم تكن 
عندهم السيطرة المتحكمة من أجل الخيرء ومن أجل العدل؛ ومن 
أجل الحق. . إن لم يكن عندهم هذا فإن رسالتهم تستمر حبرا 
على ورق. . 

ولم رد الاسلام أن تكون الرسالة الإسلامية ؛ أو أن نستمر 
الرسالة الإسلامية حبرأ على ورق. - 

فالإسلام يدعو المسلمين إلى أن يكونوا أقوى دولة فى العالم» 
فإذا ما ضعفوا كانوا آثمين (فى نظر الإسلام) . . كانوا آثمين» 
وكانوا مقصّرين فى حق رسالتهم التى كلهم الله سبحانه وتعالى 

إنها آخر الرسالات . 
الدائم ولابد من قوة دائمة فى هذا العالم تسندها ۰۰ . وإذالم 


| الرسالة الأبدية . . إنها الرسالة 


-5۷- 


تكن هذه القوة فلن يكون لهذه الرسالة ‏ من التأثیر ومن النفوذ - 
مايريده الإسلام منها ومن أصحابها 

الجانب المادى ‏ إذن ‏ جانب الإسلام. وماعلینا إلا متابعة 
الإسلام فى هذا الطريق بكل وسيلة ممكنة؛ وبكل طريقة تيس 

ذ نما نسير فى الحضارة المادية مكتشفين 

بین الاکتشافات والاختراعات -! 
الحضارة الأوربيةء وان تَابَعْنَا الخطوات التى تابعها 
وسار فیها آ وإذا كنا فى هذا المجال نستعين بهذا أو 
ذاك . . فإن هذه الاستعانة ليس معناها آَخذ من حضارة لأن هذا 
اخانب لا لون له» أى أن الرقی الادی لا لون له. 

لا یقال : هذه الکیمیاء ألمانية» أو فرنسیف أو إنجليزية . . 

وما هى الكيمياء » أينما كانت ٠‏ وأينما وجدت. لاتتسم 
بلون. . 

فإذا استعنًا ‏ بهذا أو بذاك - فى سبيل متابعة أسلافنا فيما 


ننا آخذنا عن 


یتعلق بهذا الجال فلسنا بتابعین ؛ وانما نحن نواصل هذه 
الجهودات التی بدآها أسلافنا . وانقطعنا عنها فترة » ونرید أن 
نعود الیها من جدید. 

چ #۴ 


۲لشطر التانی 
من الحضارة: الشطر الثقافى 
ويأتى بعد ذلك القسم ال خر من أقسام الحضارة الأوربية وهو 
القسم الثقافى . . 
وهذا القسم الثقافى نبتد 
أو يبعض الحوادث التى حدئت فى ربوع الإسلام: 
فمن أول هذه الحوادث التى نلاحظها : ما رواه الحافظ « أبو 
E‏ نار 
فقال له :« ما هذه الور 
فقال سيدنا عمر: إنها من التوراة. وغضب الرسو[ 
وقال: 
" لو كان مُوسَى حَباً ما وسعة إلا انبَاعى. 
تعبير صادق: ما حل له إلا اتباعه 
ونسير مع التاریخ» فنری سيدنا عمر بن عبد العزيز يرى أن 
حاجة المسلمين إلى الطب حاجة ماسة لكنه أخذ يتحدث إلى 
نفسه : 
-هل ذلك سباح ؟ 
هل من المباح أن یترجم كتابآً من كتب الطب ؟ . 
هل يجوز له أن يفعل ذلك ؟ 


Le 


أى مره رزلنة فى بل داه 


هل يجوز له أن يعمل عملاً لم یعمله رسول الله ‏ ؟ 

ويستخير الله فى ذلك» ويتتهى به الأمر إلى أن يترجم كتاب 
الطب. ولم ير بأساً فى ذلك . . 

وكتاب الطب : كتاب من كتب الحضارة المادية» أو كتاب من 
الكتب ذات الطابع المادى. ولا بأس أن يرجم كتاب من هذا 
النسق» أو أن يتابع؛ أو أ 1 
الإسلامى من مبادثه . 

وتسير الحياة بالمسلمين هادئة فى جوانبها الحضارية إلى أن يأتى 
العصر العباسی وتبدأ الترجمة 


يؤخد فى الجو 


والترجمة لم يعترض عليها معترض ؛ فيما يتعلق بجانب 
الطب. وبجانب الطبيعةء أو بجانب الکیمیاء. . 

ولكن المسلمين فى أول العهد العباسی - کانوا نافرين كل 
التفور من أن تترجم كتب ما وراء الطبيعة الیونانية فان ما وراء 
الطبيعة تعنى الأبحاث التى تتصل بالعقيدة . 

وقال السلمون وأجمعوا على أنه إذا كانت عقيدة اليونان حقاً 
فعندنا ماهو أحق منها؛ وهوا الكريم » وهو بالأسلوب 
الالهی الذی لا يأتيه الباطل من يه ولا من خلفه . . 
فى غنَّى عنها . وکذلك كان شأنهم 
وموقفهم فيما يتعلق بالأخلاق. . كانوا يعتزون يأخلاقهم» 


ا 


ويعتزون بعصبیتهم لعقيدتهم وأخلاقهم ال لاه ان 
درجة آنهم لا يرون أن یکون هناك ی کتاب ۰ ور ی » يقوم 
بجوار هذه المبادئ الإلهية الاسلامية» سواء أكانت عقيدة أم 
أخلاقاً. . . ولم يترجموا کتب الأخلاق إلى أن جاء «المأمون». . 
والمأمون ‏ بتربيته الفارسية ‏ كان عنده من التهاون القليل » 
05 
الکثیر ‏ ولم يكن عنده من التحرج ما كان عند غيره » فأمر 
بترجمة الكتب التى تنصل با وراء الطبيعة؛ والكتب التى تتصل 
بالأخلاق . . وقام بترجمة هذا على الرغم من النفور العام من 
السلمنا 


التدینم 


وثرجمت کتب ماوراء الطبيعة وترجمت كتب الأخلاق؛ 
على الرغم - أو على شور - من هؤلاء الذین يرون أن العقيدة 
اذ د یی لا كرد بجوارهاشی ء آعر ۰ وان الاسلاق 
الإسلامة يجب أن کون یول لا یکن مار 2 


وترجمة الأخلاق أخذت مجالهاء بل أصبحت مألوفة » 
وأصبحت وكأنها شىء عادى . . وليست ترجمة الأخلاق » 


و اقل شأناً ‏ فیمایتعلق با لجو 
الإسلامى الصحيح من الورقة التى كانت بيد سيدنا عمر. 


ENS 


إن العقيدة الإسلامية. والأخلاق الاسلامية» هى التی تکوآن 
ذاتية السلم . . أى أن ذاتية الأمة الاسلامية لا تتکوّن بکیمیاء 
أمريكية لأن الكيمياء كما قلنا. لا لون لهاء ولا تتکون بطبيعة 
ألانية أو إنجليزية أو ... لأن الطبيعة لا لون لها. 


حقيقة أنه لابد من الكيمياءء ولابد من الطبيعة كما قلنا - 
للقوة . ولللّبة » وللسلطان . ولتأدية الرسالة من أجل الحق 
والخير. 

إن الذى یکون ذائية الأمة إغماهو اللون الثقافى فیها ‏ وقد رأينا 
يدم وموقف المسلمين الأول منه . . 

وعلى أى وضع إذا نظرنا إلى هذه الثقافة فى نفسهاالثقافة 
النظرية وهذا هو الجانب الذى آهتم به كثيراًء وأريد أن أنبّه 
فة لا تتصل بالملاحظة 
ولا بالتجربة ؛ أى أنها ثقافة ليست بحسيّة . 


مر رن 


الأذهان من جديد إلى آننی أتحدث عن 


آحدث إذن عن الثقافة النظرية البحتة » عن الفلسفة. عن 
الأخلاق ۰ عن هذا الجانب فى «علم الاجتماع» الذى لا يتصل 
بالملاحظة والتجربة » عن هذا الجانب فى «علم النفس» الذى لا 
یتصل بالملاحظة والتجربة. . عن هذه الجوانب فى أى «علم؟ء 
وفی أى «موضوع ۰۰ الجوانب التى لا تتصل ب «التجربة» 
و«الملاحظة » 
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إن التجربة تتحكّم فتکون فيصلا فیما يتعلق بالحق والخطأء 
لكن المجالات النظرية البحتة ليس لها هذا الفيصل الذى يفرق بين 

احق والباطل . 

فا ررك لطع تيجال شري تش وه یخلت مرن دا 
آخر . ويتعدد بعدد اختلاف الأفراد . إذا جئنا للجو الیونانی 
۳ جد أن أفلاطون فيما يتعلق بتصور ( الإله) يختلف عن 
آرسطو؛ وتصور أرسطو یختلف عن تصور الرواقیین؛ وتصور 
الرواقيين يختلف عن تصور أبيقور أو الأبيقوريين . 

یصوّر أفلاطون الإله على أنه مثال للخير على رأس الل أو 
مثال للجمال على رأس الل . ۰" 
7 ومع أن آرسطو من مدرسته فإنه يصوّر الله سبحانه وتعالى 
بصورة آحری. . ویری أنه الحرگ الأول وهذا الحرک الأول 
یس هو الذیبحرگ لان لس هوالنی لت العالم ول 
هو الذی صر العالم وكره» بل إنه لا يعلم عن العالم شيغاً 
مطلقاً. . لا یعلم عن العالم شيئاًء یستری فى ذلك التافه من أمره 
والعظیم منه . . إنه لا یعلم حتی مجرد وجود العالم . 

وتأتی الزواقنة رى الله سبحانه وتعالی- يمتزج بالکون 
امتزاجا کاملا» فهو سره؛ وهو فى کل ذرة من ذراته» وفی کل 
خلية من خلاياه 4 


ات 


ویأتی آبیقور . . ویقول : لیس هتاك شیء اسمه «الله» 
ولیس هناك له . 

وتختلف هذه الدارس باختلاف آفرادها وباختلاف رژسانها . . 
وقبل أن نستمر فى شرح موضوع هذه الثقافة النظرية البحتة : قبل 
أن نستمر فيها طويلاً 
العميق کی تکون أمام أنظارنا حینما نضرب الأمثال فيما بعد 
هذه القصة يرويها مؤرخو الفلسفة اليونانية : 

اجتمع سقراط باثنين من الفیتاغوریین من كبار فلاسفة 
«الفيثاغورية ؛ ‏ آحدهما اسمه «سیمیاس" ۰ وكان من كبار 
الفلاسفة . . اجتمعوا یتناقشون فیما یتعلق بخلود الروح : هل هى 
باقية بعد الوت ؟ . . هل هی مستمرة » أم آنها فانية ؟ . . هل 
الانسان حینما هوت» يموت ماد وروحاً» أم أنه يموت مادة فقط 
وتبقی الروح ؟ . . وهل الروح خالدة ؟ . . 

کانوا یتحدئون فى هذا الوضوع» ویحاولون -ما استطاعوا أن 
يقيموا الآدلة على خلود الروحء على آنها باقية بعد الوت . . ثم 
تنتهى بهم الأدلة» ویتقطع بهم البرهان . 

يقول سيمياس لسقراط : 

إن الوضوع ما زال فى حاجة إلى بحث آکثر» ولكن هذا جهد 
العقل» وهذا غاية ما يستطيعه العفل . 


أريد أن أتحدث عن قصة لها مغزاها 


E 


ویوافق سقراط ثم یقول متاسفاً : 

إن العقل فى مجال ما وراء الطبيعة مثله مثل لوح من خشب ۰ 
يريد الانسان أن بقطع به البحر فى يوم عاصف. آما مَل الدين 
باه لما وراء الطبيعة فانه الرکب الأمين لقطع البحر . 

ویأسفون جمیعاً على أنه لم ینزل دين" یحدد الوضوع تحديداً 
تام بحدد مسألة خلود الروح» ويعترفون بأنه لو كان قد نزل 
دين یحدد هذا الامر فانهم کانوا یستجیبون إليه» ويؤمنون به 
ویستسلمون» وتهداً نفوسهم فيما یتعلق بهذا الأمر. 

لا جدال اش العقل فى محيط ما وراء الطبيعة لوح من 
خشب لقطع البسحر: ولکنه.فی حقيقة الأمر- لوح من خشب فى 
كل علم نظری » لا مجال للتجربة ولا للملاحظة فيه . 

وذ ی مادة من الواد النظریت خُذ ما وراء الطببعةء خر 
الأخلاق. خر التشريع, خد هذه النواحى الكثيرة التعددة التى 
مْمّیت بأسماء علوم مختلفة وهی كلها نظرية؛'فإنك ستجد 
العقل دائماً هو لوح الخشب الذى لا ينأتى أن يقطع به الإنسان 
البحر مهما احتوی. ومهما كان يحاول أن ينجو بهذا اللوح . 

والفلسفة فيما يتعلق بالعالم احدیث: كل فلاسفة العصر 
الحديث مختلفون على آنفسهم: لير نهم فیلسوف واحد یتفق 
مع الآخرء والا ما كان فى حاجة إلى أن پنشی فلسفة جديدة لو 


اتفق مع زميله . 
AE‏ 


ومعنی الفلسفة آنها ابتداع دين بجوار الدین أ عقيدة بجوار 
العقيدة. . كذلك الأمر نيما یتعلق بالاخلاق. إنها على هذا 
النّسَّىَه وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتشریع : إنه على هذا الس 
وإذا ترك التشريع للعقل فسيكون هناك الاختلاف. ولذا ترك ما 
وراء الطبيعة للعقل فسيكون هناك الاختلاف أيضاً . . 

والضرح أن نصدر ‏ فى كل هذه الأمور ‏ عن الدين ؛ ولا 
مجال لرأى آخر » إذا أخلصنا . . لابد من أن نعتمد على الدين 
فى هذه الجالات الثلاث : 


* مجال ما وراء الطبيعة. 

* مجال الأخلاق. 

* مجال التشریع . 

هذه « الجالات » ثابتة فى الدين . . مستقرة . . لا تقبل 
التطور . . مجال العقيدة لا یقبل التطرر : العقيدة هی هی . . 

لا تختلف العقيدة الدينية الاسلامية من بيئة إلى آخری. ولا 
من تُطر إلى آخر + ولا من زمن إلى زمن ۰ ولا من مکان إلى 
مکان. . ولا تخنتلف الاأخلاق الإسلامية أيضاً من بيئة إلى 
أخرى, ولا من مکان إلى مکان ۰ ولا من زمن إلى زمن ۰ فهى 
و 

وإذا كان الوقف على هذا النمط فى العقيدة والأخلاق . آهو 
كذلك فیما یتعلق بالتشریع ؟.. 


## # 


و 


٤‏ ما یتعلق بالتشریع 

آما فيما يتعلق بالعشریع فان كثيراً من الناس یمتقدون أن 
التشریع الاسلامی متطورء ولکن التشریع مبادی ووسائل. . 
وقد يترك الاسلام بعض الوسائل غير محددة. يتركها للزمن. . 
ولکن النتانج أو الغايات هی هی . 

مثلاً : مبدأ الشورىء لم يحدد وسیلته الاسلام. . 
الشوری نفسها مبدأ إسلامى ثابت ۰ ووسيلة الشوری لم یحددها 
الإسلام؛ وتركها للبیئات» وترکها للازمان. یحددونها عن 
طریق ارات أ 

لكن الغایات. النهایات البادی ٠‏ القواعد ۰ . إنها ثابتة . 

ویتساءل کثیر من الناس 

وما شأن الاجتهاد إذن ؟ 


بأی طريقة أخرى . . يحددونها كيفما شاءوا . 


والواقع أن هذا الجانب يضل فيه کثیر من الناس. أو يزل فيه 
كثير من الناس . 

الاجتهاد فى الإسلام معناه أن يحاول الجتهد ما استطاع» وأن 
يحاول ما آمکنه وأن يربط بين حادئة حدئت جدیدة وبين 
قاعدة إسلامية موجودة. . أو أن يدخل فى نطاق قاعدة إسلامية 


عامة حادثة من الحوادث التى حدثت جديدة . . 


۳ 


فليس الاجتهاد إذن ابتداعاًء أو اختراعاً » أو تطوراً. . لیس 
فيه شىء من هذا القبیل » وإنما هو محاولة جاهدة كادحة » 


دائبة مستمرة » للوصول إلى ما كان عليه الرسول بء وما 
أن یکون رأی الرسول ید لو كان الرسول مو. 

و إذا صح الحديث فهو مذهبی " قاعدة تنقض کل شب 
الشبهات التی ترمی إلى أن الاجتهاد إنما هو ابتداع أو احتراع. أو 
هر شىء من هذا القبیل. . 

فليس إذن فى الجانب الاسلامی تطور . . أقول هذا لأنه من 
أخطر الأمور على العقبدة الإسلاميةء وعلی ابو الإسلامى» 
الفكرة التی تسود في كتير من الأرساط ؛ والتى هی ساندة فن 
الثقافة الأوربية الان . . أعنى: فکرة «التطور»ء وفکرة التطور 
تتناسب مع الثقافة فى وربا . 

والشقافة فى أوربا ‏ الثقافة النظرية التی لا تتصل بالتجربة أو 
بالملاحظة الثقافة النظرية فى أوربا متطورة» وهذا حقیفی . . 

0 وکل ماهو بشری من حتفلا 
مانت لطر ان ی E‏ 
ور تطرراً إلى القديم » لا تطوراً إلى 


يعنى مثلاً: مذهب الوجودية الحالى الذى يقال إنه مذهب 


A 


جدید كل الجدة إا هو مذهب السوفسطائية القديم» لا آکثر ولا 
أقل . 

إنه الذهب الذی بری أنه ليس هناك حقيقة مطلَقة. . وإنما 
الإنان كف رقت و اه وه ف هلا زلا ا 
من الأفراد له رأيه الخاص ولذلك لا يفرض رأيه على الآخرين 
لأنه ليس هناك حقائن مطلقة. . فهو عودة إلى المذهب القديم - 
مذهب السوفسطائية القديم الذهب الذى لَفَظَيْهُ كل البيئات 
REN‏ 


ومذهب الوجودية ‏ فى الحقيقة والواقع - تلفظه كل 
سلیمق وكل بيئة صحيحة . . إنه لا يسود إلا فى البيئات المريضة 
التى لا ترى وزناً للقيم الأخلاقية » ولا للدین ۰ ولا للحقائق 
المطلقة. . 

وتری أن الانسان یکون نفسه من الألف إلى الياء مستقلاً عن 
التقالید » وعن الدين غ وعن الحقائق » وعن كل شىء فى 
المجتمع . . 

فكرة التطور نشأت مع داروين» وكانت لها شهرة قرية فى 
أوساط آوربا وفی أوساط الشرق ولكن هذه الفكرة نفسها ‏ 
باعتراف كل العلماء ‏ فيها الفجرات التى تجعلها ظنية » لا يقينية 
. . إنها فكرة ظنية لم تصبح يقيناً. . وكثير من العلماء ماجمها 


TER 


وعارضها وآقام الأدلة على انهيا ها. . ولکنها مع ذلك سادت 
فى بعض الأوساط الشرقية» وأصبحنا الآن ‏ وهذا هو الخطر 
الذى نحذر منه-نری كتباً بأقلام السلمین وبأقلام المفكرين 
الكبار تقول بفكرة التطور وكأنها حقيفة موجودة. . 

وما من شك فى أن هناك التطور المادىء لا ينكر ذلك أحد. 
هناك التطور من الفحم إلى وابور الغاز إلى البوتاجازء وهناك 
التطور من السيارة إلى الطاثرة . . . إلخ . . هناك التطور المادى» 
لا ينكر ذلك أحدإطلاقاً. ولكن هذا التطور المادى لا دخل له 
مطلقاً ولا شأن له مطلقاً بتطور العقل من حيث هو عقل الانسان. 


إن الانسان من حيث هو إنسان لم يتطور عقله من حيث هو 
عقلء لم یزد لم يكن مثلاً-عشر درجات ثم أصبح خمسين 
درجة وما شاكَلَ ذلك. . 

الإنسان لم يتطرر إلى كائ 
وجد منذ عهد 9آدم » إلى الآن. . ولكن من المؤسف أن بعض 
المفكرين الإسلاميين يسيرون فى الأمر وكأن «التطورا حقيقة 
واقعية» وكأن «التطور العقلى' حفيقة واقعة؛ وكأنه يقين مطلق. 
وفى هذا خطورة كبيرة. 

أضرب مثلاً للخطورة حينما تدخل فكرة التطور فى مسائل 
الدين : 


آخرء إنه ما زال هو الإنسان الذى 


إن أحد کبار الفکرین الإسلاميين وله شهرة ذائعة فى الجو 
الاسلامی حينما آراد أن يفسر القرآن !! وحين أراد أن يفسر 
قصة یدنا آدم وخلق يدنا آدم وأمر الله بحانه وتعال 
الملاتكة بالسجود له. . وكان فى ذهنه فكرة « التطور» . . وأن 
الإنسانية بدأت بكذا وكذا. . وأن آدم ليس هو أول الإنسانية 


مباشرة» يعنى أن الإنسانية لم تبدأ بآدم مباشرة» كان فى ذهنه کل 
ذلك فلما جاء يفسر القرآن_مباشرة ‏ ویفسر قصة آدم فسرها 
على أنها تصرير» مجرد تصوير» مجرد تمثيل» مجرد قصة. . 
لاذا ؟. اسرد مدال . لاذا؟. . مجود تصویر. . لاذا ۰۴ . 
لیخرج من فكرة التطور» وحتی لا یلتزم بقضية أن «آدم» إنما هو 
أول البشرية حقاء أول البشرية مخلوقاً خلا جديداء ما من 
الله سبحانه وتعالی» سواه بیدیه» ونفخ فيه من روحه. . 

وإذا كانت قصة آدم تمثيلاً» وإذا كانت تصويراً» فلا يبقى شىء 
فى القرآن لا يمكن أن ول . 

وإذا نا قصة آدمء إذا أ 
كل ذلك وقد كرت فى القرآن عدة مراتإذا أو 
یبقی فى القرآن أو فى الإسلام شىء لا یکن أن یوَول . . وفى 
تأويل كل شىء القضاء على الإسلام . 

وعلى هذا ففكرة « التطور » يجب ألا تدخل فى المحيط 


ANS 


قصة سجود اللانکة. إذا ولا 


الفکری الدینی للمسلمین. وكل من أدخلها فى المحيط الفکری 
الدینی الإسلامى إنما يضر الاسلام ويكون خطراً على الاسلام 
أكثر من العدو العاقل . . هذا الصديق الجاهل يكون خطراً على 
الاسلام أكثر من العدو العاقل: وهذا مَتّل-مجرد مثل-من 
الأمثلة الكثيرة . 

وعلى كل حال فإن الكتب الحديثة تجدها دائماً قائلة به 
التطور. وأن الإنسانية تطورت. وأنها. . . إلى آخر کل هذه 
النواحى التى إذا أدخلناها فى محيط العقيدة» أو أدخلناها فى 
محيط الأخلاق. أو أدخلناها فى محيط الدین؛ فإنها تجعل من 


الدين مجموعة من المبادئ النسبيّة » ومعنى مجموعة من المبادئ 
أنها ليست حقائق مطلقة » وأنها يمكن أن تنطور وتتطور 


إلى اللانهاية . . وبأتى يوم من الأيام وقد انفصلنا عن الدين وعن 
البادی الدينية . . الانفصال الكامل . 
فكرة التطور ‏ فيما يتعلق بالحضارة الحديثةقام بها داروین؛ 


وضعوا داروين فى الأفق » على المنصّة» وهم الذين أعلنوا عن 
وهم الذين أذاعوا فكرته. وهم الذين 2 ب 
نشروها فى كل مكان؛ وذلك لأنها تقوض الأديان من أساسهاء 
وهی مع ذلك كما قلنا- فكرة ظنية ۰ وكلماتة 
وكلما تقادم العهد بها؛ ازداد الشك فيها . 
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الثقافة الحديثة ء أو احضارة الحديئة» فى جانبها الشقافی» إذا 
رحينا بها فان ذلك بد من احج التی ج ينا فا الفكرة 
لاسام 
وانه كن العتول آننا- وعندنا التقرآن وعندنا لس وقد طبن 
اله فکان ازدهار المة الاسلامية من العتول 
از میت عن‌قرآن وة - وکل 
هذا البریق فیما یتعلق با حضارة الحديثة فى جانبها الثقافی يجب 
ألا یخدعنا. . 
مثلاً_الخرية والساواة : 

من الغريب أن الأوربيين أننسهم من کبار الفکرین فى وربا 
نفسها يرون أن هذين البدآین متعارضان . . 

درو ]ذا جلت ها ند مساو ر . ماوت 
«الساوا:» فلا حرية. 

يرون التعارض فى البداین » وأنهما لا يجتمعان. لانه إذا 
ات اسان فك شان ان سر CE‏ رواد توت 
المساواة فرضاً فكيف تتأتّى أن توجد الحرية » وإذا فرضت الرية 
فرضاً فكيف دای أن ترجد الساواة. . 

الییدا الاسلامی: ال حوة ۰ داو لا غبار عن إلا 
اعتراض عليه . . يجب لا نضع بجوار الأخرة مبادی متعارضة 


يراها الأوربيون أنفسهم متعارضة» ویلاحظرن هذا التعارض: 


را 


ویرفضون أن تکون هذه البادی بجوار بعضهاء تکون رحدة» 
وتکون شعاراًء ثم ناتی نحن فنأخذها. . 

- ثم إذا جئت إلى الساواة وقلت: أين هی؟.. 

إنها لا تتأنّى أن توجد مطلقة فى قطر من الأقطارء ولا فی بلد 
من البلاد » ولا فى أسرة من الأسر. . 

ویقولون: ولکن نحن لا نقصد الساواة المطلقةء واغا نقصد 
الساواة فى الحقوق والواجبات . 

إذا قلنا إن الشعار الانسانی الا مساواة الا فیما یتعلق باحقوق 
والواجبات كنا إذن. صادقن ويكون هذا أصدق . . یکون 
هذا أصدق لأن مبدأ اللا مساواة هو المبدأ السائد. وهو البداً 
الانسانی السائد فيما عدا الحقوق والواجبات . 

إن اللا مساواة هى الموجودة فیما عدا الحقوق والواجبات بل 
الحقوق والواجبات فى نفسها ليست فیها مساواة . 

- ثم إذا جئت إلى الحريةء أين هی ؟ .. 

إن الانسان ليس حرأ فى اختیار الاسم الذى یتسمی به ولا 
فى اختيار اللغة» ولا فى اختيار نمط اللابس ؛ ولا فى اختيار 
طريقة الرکوب : وطريقة السير. . ثم إنه ليس حرأ فيما يتعلق 
باختبار الطريق الذى اتبعه فيما يتعلق بالمدرسة؛ وفيما يتعلق 
بالتربية . . . إلخ. 
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لست حراً فى طريقة الأکل. ولا فى طريقة الشرب. ولا فی 
شىء من هذا. . إذا قلت إن تسعمائة وتسعة وتسعین فى الألف 
من الأشياء لست حرا فيها تکون صادقاً. 

إذا قلت أو فسّرت الحرية بأنها «الحرية فیما لا يضر الغير» أيضاً 
لا تکون الفكرة صادقة . . 

الحرية فیما لا يضر الغیر أيضاً ليست موجردة ۰ لنفرض مثلاً 
أن شخصاً من الأشخاص - وليكن طالب علم مشلا ذهب إلى 
الكلية وهو ساتر للعورة فقط يعنى من الركبة إلى السرة وذهب 
إلى الكلية على هذا النمط . . إنه -دينياً ‏ لا غبار عليه وهذا لا 
یضر شخصا ر ولکنهمع ذلك لانو جداقيه هر نفضه ابر 
لأن یفعل ذلك » فهو ليس بح فى أمر يبيحه الدين» ولا يضر 
الآخرين. 

ESA A‏ لا 
معتی لها معتّی حقيقياً محدداً فيما یتعلق بالأفهام . . 

إن كل كلمة منهما لا تَصْدّق وليس لها حقيقة واقعية» ومع 
ذلك شید بهما كأنهما من اختراعات الغرب الكبرى التى لها 
المثل الأعلى فيما يتعلق بهذه الحضارة الغربية الحدي 

إن الحضارة الغربية الحديثة فيها من أمثال ذلك أشياء كثيرة 


يجب أن نتنبه لها. . 
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ومن هذه الأشياء فى الجانب الثقافی أيضاً ‏ ما يقال من أن 
«العلم للعلم» أو «الأدب للأدب»ء أو «الفن للفن۱. . كل هذه 
لها خطورتها فيما يتعلق بالأجواء الا انية. . 

فى جو الإيمان لا بتأتی مطلقاً أن يكون «الأدب للأدب». واغا 
الأدب للأخلاق. للفضيلة, لت 
الكريم . . لكل هذه المعانى . . أما فكرة «الأدب للأدب» فإنه لا 
يستسيغها مطلقاً عقل أو قلب موس . 


ة الط لإثارة الشعور الدينى 


أن تدحهاء أو أن يتبناها شعاراً له 


هذه النواحى كلهاء وكثير غيرها۔ فيما يتعلق بالثقافة الغربية 
الحديثة ‏ الثقافة النظرية يجب أن نكون بعيدين عنها كل البعد» 
وأن نتبع فى هذا الجانب الاسلامی وحده. نجعله الأساس. نجعله 
الصدر الوچه . 

إن هذه الا راء الثقافية النظرية الحديئة هى - كما یقول أحد کبار 
الفکرین فى آوربا مثلها کمثل « الوضة » وأزياء النساء؛ تتبدّل 
من عام إلى عام » ومن فترة إلى فتر 

إن «موضة» هذا العام فى علم النفس مثلا هى كذاء هی 


نظرية فلان» أوهى نظرية فلان. . و«الموضة؛ فى العام المقبل- 
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أو فى العام الاضی . نظرية أخرى . . وهكذا الأمر فیما یتعلق 
بالفلسفة» أو فيما يتعلق بالتشریع . . . الخ. 

هذه النواحى كلها تجعلنا حذرين فيما يتعلق بالقسم الثقافى من 
الحضارة الحديثة» بل يجب أن نكون بعيدين عنه كل البعد. وأن 
نصدر عن ذاتية إسلامية» وعن مبادئ إسلاميةء وعن قاعدة 
إسلامية » وعن جو إسلامى. 

والنتیجة التى أريد أن آنتهی إليها من هذه الحاضرة: وهى 
الخاتمة. اغا هی العودة إلى الإسلام 

العودة إلى الإسلام ‏ ملاحظة وتجربة » منهجاً وقوة مادية : 

رأعدوا ھم نا ستطعتم م 

العودة إلى الإسلام من تسخیر الأرض  .‏ وتسخیر السماء 
وتسخير ما بين الأرض والسماء. . وتسخير الکواکب؛ وتسخير 
الشمس وا . وتسخير البحار والأنهار. 

* العودة إلى الإسلام أقوى ما تكون فى الجانب المادى. 

* والعودة إلى الإسلام والاعتزاز بالإسلام أقوى ما يكونان 
فى الجانب الثقافى .. سواء اتصل ذلك ب «العقيدة» أو اتصل 
ذلك ب «التشريع» أو اتصل ذلك ب «الأخلاق». 


### 


N 


المْصل الرایع 


عر الل 


- البشرية تسیر فى طریق الخطاً منذ ؛ سقراط » . 
- ليست کل دراسة فلسفة. 

- محاولات التوفیق. 

- الجو الذی نشأت فيه الفلسفة. 

سمات الفلسفة. 

- منهج الفکر الفلسفی . 

- خانمة فى الفلسفة. 
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۱ البشرية تسیر فی طریق الخطاً 


تیه تفر 


أ إن حب الله هم حون ۱(4). 

إن أمر العقيدة» وأمر الاخلاق» وأمر التشر 
المجتمع . .كر ل ذلك مرده إلى الله سبحانه وتعالى 

ا ا ا 
فى هذه المسائل . 

والحق فى هذه الأمور كلهاء الق الذى أتى به الوحى: 

-١‏ لا يتناقض مع العقل, فليس فيه مثلاً ‏ أن جزء الشیء 
أكثر من كله. 

۲- يفهمه العقل, لأنه سهل مُیسر. 

*- يقبله العقل, إنه معقول. 

؛- ولكنه ليس اختراعاً بشرياً وليس مرده إلى الاختراعات 
البشرية. 
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والعهد الیونانی إذن بوضعه آمور الدین (عقيدةٌ وأخلاقاً. 
وتشریعا, ونظاماً للمجتمع) على بساط البحث العقلی. إنما 
انفصل بذلك عن النظرة الدينية الصادقة. 

ومن الحق أن نقصول : إن «العهد الیونانی» كان له عذره فى 
دللت 1 

فقد كان النابغون فيه آمام دين خرافی » فاضطروا اضطراراً 
إلى الالتجاء إلى العقل . 

ولکنهم بمجرد أن بلغتهم الرسالة الصادقة. كان يجب علیهم 
ةالأخذ بها فى صفانها وطهرها !! ولکنهم لم يفعلوا ! 

وصادف اتجاههم البشرى ١‏ ونظرتهم البشرية إلى أمور الدين 
هوى فى نفس بنى البشر الذين رغب الکشیرون منهم أن يكونوا 
هابطين مع الطبيعة البشرية غير مستجيبين إلى التوجيه الإلهى 
السامی» فسارت البشرية فى كثير من أفرادها فى تيارهم إلى 
الوم - 

وکان من آثار ذلك : أن سارت الشقافة النظرية فى العقيدة 
والأخلاق» والتشریع. ونظام الجتمع -عند کثیرینفی تبارات 

فصلة عن الدين» وخضعت للفکر البشری» وللطبيعة البشرية 
فى نزواتها ونزعاتهاء فکان الأدب الکشوف» والصور العارية» 
والتمائیل العاريق وأفلام ا لجنس» وکتب الجنس . وکان الإلحادء 
وکانت الحاولات الدائبة لهدم الأخلاق» وکان الانفصال عن 


-۱۸۲- 


الالهی» وكان كل ما یتنافی مع النظام الالهی للمجتمع » 
نبت الشجرات الأولى لكل ذلك إغا هو *العهد اليونانى» 
حينما غير مجرى الأوضاع السليمة فى الفطر السليمة . 

وكان فى قمة هذه الانحراقات وضع مسألة وجود الله سبحانه 
موضع البحث ومحاولة إخضاعها للاستدلال. 

ولا ریب فى أن هذه العشرات من الأدلة العقلية على وجود 
الله. . پل المنات ‏ منذ عهد #سقراط» إلى عهد ابن سينا إلى 
زمن «ديكارت. . إلى الفترة الراهنة ‏ هى من النفاسة بحيث 
لا يسع الانسان إلا أن يسجل الثناء على هذا المجهود الضخم 
المستفيض! . . 

ولكن ذلك لا ينفى أن هذا الطريق الذى سارت فيه البشرية ‏ 
منذ عهد سقراط - طريق خطأ فى جميع زواياه ! 

وإذا كان هناك حديث فى مسألة الاستدلال فانه لا یکون بشأن 
الألوهية ‏ إنها فطرية إغا يكون بشأن النبوة 

ومن أجل ذلك يقول ابن عطاء الله السكندرى هذه الكلمات 
النفيسة فى وجه كل من تحدثه نفسه بمحاولة الاستدلال على 
وجود الله تعالی : 

١‏ إلهى .. كيف يُسَتَدَلُ عليك بما هو فى وجوده مقر 
ایکون لغيركَ - من الظهور - ما لیس لك حتّی یکون هو المُظهرَ 
لك ؟۲ . 


لذء 
والذی 


A. 


مَتَى غب حثی تحتاع إلى دليل يدل عليك ؟!. .. ومتی بَعْدتَ 
حتّی تكون الآثارٌ التى تُوَصَل | 

وابن عطاء الله السكندرى ينهج فى ذلك نهج القرآن الكريم» 
ونهج من تبع القرآن الكريم من ذوى الآفاق والبصائر المستنيرة . 

وذلك أن القرآن الكريم لم يجعل من وجود الله قط مسألة 
جدل ولم يضع وجوده سبحانه محل شك يحتاج إلى استدلال» 
ولم یجعل من مسألة الوجود هدفاً من الأهداف التی تحتاج إلى 


13 


مناقشة وإثبات . 

وقد التبس الأمر على بعض الناس ؛ فظنوا آن حدیث القرآن 
عن العناية بالانسان» وعن الحكمة فى التقديرء وعن العظمة التى 
تتجلّی فى مجالات البصر إغا هو حديث فى إثبات وجود الله! 
كلا . إنه حديث عن صفات الله الموجود» عن حكمته» عن 
عظمته عن إبداعه» عن تدبيره» عن قدرته . . ولیس حديثاً فى 
إثبات وجوده» وجدل سيدنا إبراهيم مع قومه لم يكن لإثبات 
عا وإنما كان بیاناً لبعض صفاته التى لا تنطبق على من 


ای ا ر ار قال 


4 


رد مدا 
استفاض القرآن فى ذلك ولکنه لم یتحدث عن اثبات الوجود 
بيد أن «العهد الیونانی؛ اعذ فى [ثبات وجود الله عقلياً 
وسار هذا اللمط على مر 


مسئونه» وشریيعة عند بنی البشر ر تشّبع» وهو غط 


وتابعته الانسانية فى الشرق والخر 


یقول قائل : وماذا فى ذلك من بأس ؟ . . إنه استدلال 
عقلی مناصر . 

فهل على الدین من ضير إذا ناصره مناصر یسیر فى تیاره ؟ 

ووجهة النظر هذه تروج عند الكثيرين» ولكننا نعارضهاء 
ويعارضها معنا جميع الناس فى الأجواء الصادقة الإيمان ٠‏ 
المستنيرة البصيرة» وذلك لأمورء منها: 


۱- أن وجود الله بديهئ. وما كان بدهياً لا يحتاج إلى دلیل, 


وهذه «الدول» التى آخذت - منذ خمسين عاماً أو أكثر ‏ تعمل 


Aa. 


بمعاول من فساد على هدم الدين لم تستطع أ إلى أعماق 
المؤمنين فتستجيب لمعاولها » كَلاً.. انهم - رغم الهدم والدعاية, 
بل والسجن والتنکیل - ما زالوا مومت 
۲- وأما الأمر الثانی - وهو الأمر الهم - فهو أنك إذا جعلت 
الاستدلال مشروعاً فقد جعلت فى الوقت نفسه الإنكار مشروعاً 
واذا أثبتت بعض العقول فإنك لا تعدم ندرةً من الشواذ 
بنکرون ويستدلون عقلياً على ما أنكروا . ویکون المستدل هو 
الذى فتح الباب لهذه الندرة من الشواذ ومن المنحرفين الذين 
غلبت عليهم أهواؤهم وتوهماتهم . 
- والله سبحانه وتعالى أعلى من أن يحتاج إلى استدلال 
على مجرد وجوده . وأقدس من أن نجعل مجرد الوجود فى 
حاجة إلى استدلال » وأجّل من أن نضع وجوده على بساط 
البحث.. 
ل سبحانه : 
وما قدررا الله حق قدره)(1) . 


وقد يقول قائل: 
وماذا نفعل مع هذه الندرة من أصحاب الفطر الشاذة ؟ 
وأمر هذه الندرة سهل إذا استجبنا للإسلام 


والاستجابة للإسلام فى ذلك معناها التزام آمرین : 
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الأمر الأول: اعتبار الدين من مقدساتنا التى كك . ان لکل 
E‏ 00 الدول هی من البادی 

لتى لا تُتتقدء والذات الملكية فى ب بعض البلاد لا يُجيز | أن 
0 والرأسمالية . کنظام اجتماعى لا يجوز فى أمريكا 
عمل دعاية ضده ‏ ولا تُجيز آمریکا الدعوة إلى الشیوعية. 
وهكذا 

وما دمنا ‏ واحمد لله مسلمين ودين الدولة هو الإسلام فإنه 
من النتائج التى تترتب على ذلك أن يحرم القانون مس البادی 


الدينية بنقد أو سخرية أو هدم . 

أما الأمر الثانى ‏ ولابد منه فهو أن تطبّق الشريعة الإسلامية 
بالنسبة للمرندین . 

وبعد: 

فان الامام الكبيرء إمام الشريعة وا حقیقة تاج الدين بن عطاء 
الله السکندری یقول معبّراً عن رأى أصحاب البصاثر اللهمة : 
مَنْ یس به أو يَسْتَدلُ علیه:الْستدل به عرف 


الحقّ لأهله . فأثبت الأمرّ من وجود أصله . والاستدلالٌ عليه 
من عدم الوصول إليه .. وال فمّتى غاب حتّى يُسْتَدَلَ عليه .. 
ومتی بَعْدَ حتّى تکون الآثارٌ هى التى توص إليه». 


ا 
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۲-ولیس کل دراسة 
تسمّی , فلسفة, 
ونحن حينما نتحدث هنا عن الفلسفة فإغا نعنى : البحث 
العقلی . . البحث فيما وراء الطبيعة » والبحث فى الأخلاق 
ونعنى بجا وراء الطبيعة : 
الإلهيات» أو ما یسمی.فی عرف المتكلّمين-العقائد. 
ونعنى بالأخلاق: 
معناها الشامل الذى يتضمن التشريع الذى يُحَرْم اللکر + 
ويردع الذين يفعلونه. 
وقد يخالفنا هذا الباحث أو ذاك فى هذا الذى نعنيه بالفلسفة » 
ولكننا أحببنا أن نتفق والقارئ على اصطلاح محدد . وفى إطار 
هذا الاصطلاح يسير بنا البحث. 
يقول الأستاذ أندريه كريسون فى كتابه « المشكلة الأخلاقية 
والفلاسفة ١‏ ما یلی : 
إن الفلسفة بعناها امخاص قد دارت ‏ ولا تزال تدور حول 
طائفتين أساسيتين من المسائل : 
١‏ المسائل النظرية: 
ما الکائن ؟ . . 
ما صله ؟ . . 


AAA 


ما المصير الذى بنتظره هو وما تفرح منه ؟ . . 

- أفى طوق العقل الإنسانى أن يضع حلولاً لهذ السانل» أم أن 
ذلك فى حكم المستحيل ؟.. 

كل هاتيك المسائل تُعتبر مسائل ميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة) . 
1 المسائل العملية: 

- كيف يجب أن يكون مسلكنا فى الحياة ؟ . . 

کات بر اا بره ا 

ماذا يجب لقيادة الدولة حتى تسیر على النهج المستقيم ؟ . . 

کل هاتيك المسائل تتوقف علیها الأخلاق : أو تستمد هی من 
الأخلاق . 

وهذا الذی ذکره الاستاذ آندریه كريسون هو رآينا الذی نسیر 
على ضوئه فى موضوعنا هذا . 


# ا 


A4 


۲ محاولات التوفيق 
إن كل من یتصنح تاريخ الفكر الفلسفی فى الاسلام يجد 
عة من کبار المفكرين بحشوافی تعمق- الرضوعات 
الفلسفية هذه | فیها إنناجاً یتفاوت ‏ كمأ وکیفاً-بحسب 
ا 


وبدأت هذه الجموعة بفيلسوف العرب : آبو يوسف يعقوب 
ابن إسحاق الكندى» وقد نال الكندى تقديراً 
ذائعة فى الشرق والغرب» وفيه قيل: 

«إنه واحد من نی عشر مفكراً هم أنفذ الفگرین عقلاً» 
وأرجحهم نقداً 3 

وعنه يقول القفطی : 

«فیلسوف العرب وأحد أبناء ملركها' . 

ونال كثير من فلاسفة الإسلام مثل ما نال الكندى من شهرة 


ومن تقدیر؛ بيد أن شهرتهم وتقديرهم لم يمنعا أن يكون لهم 


راء ونال شهرة 


خصوم هم من المكانة با منزلة الرفيعةء بل إن خصومهم أكثر من 

أنصارهم : 
وعلى رأس خصومهم: «الحدئون». . وعلی رأس المحدثين 

الإمام أحمد بن حنبل .. ومن خصومهم : الامام ابن تيمية . 
على أن الخصم الذى كان لكتابته شهرة لا حد لها ؛ وتأثير 


AK 


عظیم هو : حجة الاسلام الامام الغزالی » صاحب کتاب : 
«تهافت الفلاسفة» . وكلمة « تهافت » تعنی : السقوط والانهیار . 
| بعد عن رأى الامام الغزالی 

ولكننا نتساءل الآن: 

#لاذا كان المحدثون وكثير غيرهم ‏ خصوما للفلاسفة ؟. 
وما هی حكمتهم فى ذلك ؟ 

إن موقفهم من الوضوح بمكان. وذلك أن موضوع الفلسفة هو 
نفسه موضوع الدين. 

إن الدين: إلهيات وأخلاق . . تستند إلى الوحى» والوحى 
معصوم. والفلسفة إلهيات وأخلاق تستند إلى العقل. والعقل 
یخطی ويصيب. وهو حينما يخطى لا يعلم أ أنه أخطأ 
وحينما يصيب لا يعلم ‏ يقيناً أنه أصاب . 

ويقولونء أو لسان حالهم يقول: لقد ضمن الله لنا العصمة 
فى الوحى ولم يضمن لنا العصمة فى الآراء العقلية . 

وحينما أخذ المتفلسفون يترجمون كتب اليونان وغيرهم قال 
معارضو الفلسفة : 

إذا كان ما عند اليونان فى العقائد حقاً فعندنا ما هو أحق منه » 
وهو عقائد الإسلام لانها بالأسلوب الإلهى الذى لا يأتيه الباطل 


وسنتحدث ف 


من بين يديه ولا من خلفه؛ فنحن . إذن ‏ فى غنی عن عقائدهم . 
وإذا كان ما عندهم باطلاً ؛ فنحن فى عى عن الباطل 


بط 


وكذلك كان موقفهم من الأخلاق بعناها العام: إن كا 
أخلاق اليونان ناضلة فعندنا ما هو أفضل منها. ولم تتم مكارم 
الأخلاق إلا فى العهد الاسلامی : 


« ما بُعئت لأنَمُمَ مَكَارِمَ الأخلآق1. 
كانت أخلاق الیونان فام دة فنحن نعصوذ بالله مر 


کل 


وعارضوا « الترجمة » فى الجانب الالهی» وعارضوها فى 
الجانب الاخلاقی. ولکنهم لم یعارضرها وانغا شجعرا علیها فى 
جانب العلوم المادية : مثل الطبيعة» والکیمیاء» والفلك . . 
وعارضوا التفلسف بكل ما آوتوا من قوة 

ولکن التبار الفلسفى استمر فى الجتمع الاسلامی» واذا كان 
قد تهافت فى الشرق بتأثیر حجة الاسلام الغزالی » فانه قد آزهر 

فى الغرب على لسان ابن باجّه . وابن طفیل ؛ وابن رشد . 

آما تبرير الفلاسفة لوقفهم فى مواجه 
یلخصه ما كتبه ابن طفیل فى رسالته « حو ۵ وما کتب 
ST ATS ۱‏ 
من آزرهم پالنسبة لا یعترض علیهم به من مخالفة الفلسفة 
للدین 

وتحرى ابن طفیل - فیما کتب- أربعة أهداف : 

۱- هل يصل الزتسان بعقله إلى إثبات وجود الله تعالی ۰ 
وإلى رسم طريق للسلوك يرضى عنه الله سبحانه ؟ 


NYE 


۲- هل يصل الإنسان روحياً إلى القرب من الله - تعالی - 
والی المعرفة عن طريق مباشر..آو - بتعبیر آخر-: هل الطریق 
الصوفی طریق موصل ؟.. وان كان ابن طفیل لم یستعمل کلمة 

۳- هل یلتقی الطريق العقلی والطریق الروحی فى انسجام 
لا اختلاف فيه ؟.. 

؛- هل یلتقی ذلك كله بمبادئ الوحی , أو بالطريق الدینی » 
فى تناغم ووحدة وائتلاف ؟.. 

ومن أجل الإجابة عن هذه الأسئلة كتب ابن طفيل قصة خيالية 


نشأفى جزيرة منذ طفولته الأولى وأخذ ابن 
طفيل یتدرج معه فى نطوره الجسمى إلى أن اكتمل جسمياًء وأخذ 
يتدرج معه فى تطوره العقلى من فكرة إلى فكرة رمن مبدأ إلى 
مبدأحتى وصل الفتى إلى إثبات وجرد الله بطريق العقل 
اگحض . 

والحق أن ابن طفیل كان بارعاً فى تسلسله بالأفكار والمبادئ 
إلى أن انتتهى إلى غايته» وهی أن الانسان یستطیع بعقله أن 
ينبت وجود الله . 

وبدأ فتانا يفكر ؛ فرأى أن كل موجود يمكن الاتصال به على 
وضع يليق به» فأخذ يفكر فى كيفية الاتصال. . 

ونحن نحب أن ندع ابن طفيل نفسه يتكلم : 


2 


إنه يرى أن هناك رتبة من المعرفة یتهی إليها بطریق العلم 
النظرى» والبحث الفكرى. وهذه الرتبة تعتبر طوراً من أطوار 


«حی بن يقظان ». . «فإنه » بعد أن شب وت رعرع ٠‏ وبلغ دور 


التمييز» وانتهى إلى مرحلة التعقل» والاستدلال؛ والبرهان: 
أدرك ‏ بطريق النظر ‏ حقبقة الجسم . وأنه متناهء وأدرك أبدية 
العالم. و حصلت عنده فكرة نظرية عما وراء الطبیعت واستقام له 
الحق » بطريق البحث والنظر». 

فلما انتهى من هذه المرحلة؛ بدأ فى المرحلة الثانية. . 
# مرحلة الوصول إلى الحكمة بطريق الرياضة : 
: آنه كان يلازم الفكرة فى 


وكان ها قوم به من الارتيا 
شیال» 

ویروم-ببلغ طافته ألا يفكر فى شىء سواه. ولا يشرك به أحداً. 
ويستعين على ذلكبالاستدارة على نفسه ,وبال ستيتاك 
فيها + فكان إذا اشتد فى الاستدارة غابت عنه جميع المحسوسات 
وضعف احیال وسائر القوى التى تحتاج إلى الالات الجسمانية . . 


وقوى فعل ذاته» التى هی بريئة من الجسم . 
فكانت فى بعض الأونات ‏ فکرته قد تتخلصت عن الشوب» 
ويشاهد بها الوجود. الواجب الوجود. 


INE 


ثم تکر علیهالقوی ابسمانية نتفسد عليه حاله: و 
آسفل السافلین» فیعود من ذى قبل» فان قه ضعف 


غرضه تناول بعض الأغذية بحسب شرانط معينة» ثم انتقل إلى 
شأنه . 

ثم رأى أن الحركة من آخص صفات الأجسام. وكان يريد 
طرح أوصاف الجسمية عن ذاته. فأخذ يقتصر على السكون فى 
مغارته مطرقاً» غاضاً بصری معرضاعن جميع الحسوسات» 
ى الى انية . . فمجتمع الهم والفكرة فى الموجودء 


لراجب الوجود» وحده دون شركة . 


غمتى سنح لخباله سانح سواه طَرَدهُ عن خياله جهده وداقَعف 
وراض نفسه على ذلك وذهب فيه مدة طويلة » بحيث قر عليه 
عدة أيام لا يتغذى فيها ولا یتحرك 

وفى خلال شدة مجاهدته هذه: ربما كانت تغيب عن ذكره 
وفكره جميع الأشياء إلا ذاته فإنها كانت لا تغيب عنه فى وة 
استغراقه بمشاهدة الوجود الأول الحق. الواجب الوجود. فكان 
يسوؤه ذلك ويسلّم أنه شوب فى المشاهدة اللَحْضة » وشركة فى 
الملاحظة 

وما زال يطلب الفناء عن نفسه. والإخلاص فى مشاهدة 
الحق» حتى تأتى له ذلك ؛ وغابت عن ذكره وفکره السموات 


EL 


والأرض وما بینهما وجميع الصور الروحانية » والقوی 
الجسمانية وجميع القوی الا رقة للمواد. والتى هى الذرات 
العارفة بالوجود التق» وغابت ذاته فی جملة تلك الذوات» 
3 3 5 ۳ 

وتلائّی الكل واضمحل . وصار هباء منثوراً . ولم يبق الا 
الواحد الحق» الموجود الثابت الرجود» وهو يقول بقولهء الذى 


خلمن املك اليم لله لواحد اهر 2004 , 

ففهم کلامه؛ وسمع نداءه ؛ ولم يمنعه عن فهمه كونه لا یعرف 
الكلام ولا يتكلم . . واستغرق فى حالته هذه » وشاهد ما لاعين 
رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 

وكان كل ما وصل إليه ابن طفيل عن طريق الرياضة منسجماً 
ماما فيما يزعم وما وصل إليه عن طريق العقل 
وابن طفيل ‏ فى هذا بسير على نمط سار فيه ابن سينا من قبله : 
وهذا التوافق بينهما بالغ الأهمية : إنهما من كبار المفكرين ويكاد 
فكرهما يكون متطابقاً تماماً فى أن العقل الانسانی يصل إلى الله 
بالدليل والبرهان وفى أن القلب الإنسانى يصل إلى الله بالرياضة 


لقد أثبت ابن سينا وجود الله بالعقل ۰ ودلیله الرتکز على 
#الإمكان والوجوب"معروف هور 

الاي ا يار لكان 
. . والذی اله فی آرا واعر خيائه . . وهو كتاب 


من اطلاع نور الحَقٌ. لذيذةٌ عانها بروق تُومض ثم تخم عنه. 

ثم انه تكثرٌ عليه هذه القواشى إذا أمعنّ فى الازتیّاض , 
فكلما مح شيئاً عر عنه إلى جناب القدس » فيذكر من آمره 
أمراً , فيغشاه غاش, فيكاد يَرى الحقّ فى كل شىء. 

ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغا نب له وفشة ستعينة : 
فيصير الخطوف مالوفا ‏ والومیض شهاباً بين 
معارف مستقرة ؛ كأنها صحبة مستمرة..۱ .. 

إلى ماوصفه -علی جد تعبیر ابن طفيز 
وانتهانها إلى الیل ار ی 
الحو 


'وحينئذ تدر عليه اللذات الحلا , ويفرح بنقسه لما يَرى بها 
من أثر الحَقٌ ‏ ویکون له فى هذه المرتبة نظرٌ إلى الق ونظر 
إلى نفسه » وهو - بعد - متردد. 


ماقا 


ثم إنه یخغیب عن نفسه ؛ فیلحظ جناب القدس فقط ؛ وان 
هی لاحظة , وهناك یحق الوصول 2. 


ونعود إلى ابن طفيل 

إنه بعد أن وصل إلى الله بطريق العقل» وبطريق الرياضة 
الروحية» تأمل فى ثمرة الطرب 1 
وأنهما لا یختلفان إلا فى درجة | 
وبذلك يكون قد وصل إلى الإجابة 
احت المصادفة للشيخ حى 
بدین منزل صحیح » وتفاهم معه فى كل ما وصل إليه عقله» وما 
وصل إليه قلبه ؛ فوجد التطابق التام 

ووصل ابن طفيل برسالته اللطبفة الحجم إلى كل ما كان برجو 
أن يصل فيه إلى جواب صحيح يُرضى العقل ویرضی الدين 


وكانت آمال وأمانى فلاسفة الاسا سلام: الوصول -عن طريق 
المحاولات العقلية الستمرة- إلى التوفيق بين الدين والفلسفة 

«الفلسفة» فى الإسلام ‏ إذن ‏ تحاول جاهدةٌ أن تعلن - فى 
نوع من الدعاية المزخرفة ‏ آنها تتفق مع «الدين» ؛ فيما أتى 
به الدين . وأنها لا تختلف عنه فى مبادئها 


۴ ۴ 


٤‏ لجو الذى نشأت فيه المْلسفة 
وعند کل فیلسوف فى الاسلام ۰ وعند كل مؤرخ للفلسفة 
الإسلامية بن الدين والفلسقة . 
سواء أكان هذا العنوان ظاهراً أم مستوراً. . فهل نجحت الفلسفة 


رات وفصول بعنوان ال 


فى هذا أم أخققت ؟ 
ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال نحب أن نتحدث آولاعن 

اجو الذى نشأت فيه الفلسفة: 

أت عند قدماء الیو نان قبل الیلاد وکانت اليونان 

فیما قبل الیلاد بقرون تد 


كارا بوسون مجمرعة 


يلين و 
قابلة للزيادة عن طریة لزولح والتاسل . وهى آلهة 
E‏ یعتدی على 
الأعراض وعلى السلطانء وهی فى نزاع مستمر ثم ھی تحابی 
من البشر من E‏ شا وتخذل من لم یفعل 
ذلك. وکانت-فی مستواها الأخلاقى العام بعيدة عن الكمال 
والفضيلة. وكان الإلف والتكرار والتعود يجعل هذا الرضع 
للآلهة وضعاً عادياً لا يثير نقداً ولا استنكاراً . 

بيد أنه نشأ فى القرون (الخامس والرابع والثالث قبل الميلاد) 


فى بلاد اليونان مجموعة كثيرة من المفكرير بل ومن 
العباقرة . . وفكَّروا وتأملوا ونقدوا واستنكروا ء وانفصلواعن 


الدین . . یعلنون ذلك فی صخب آو فی هدوء ۰ وفی کثیر من 


CE 


الأحيان یسرون ذلك وبخفونه فى نفوسهم. ولکنهم.علی أى 
وضع کانوا ألفوا مذاهب آمنوا بها واعتقدوها : مذاهب بشرية لم 
تسس على وخی ٠‏ ولم ینزلها الله على لسان 

ألموا مذاهب تتصل بالله - سبحانه. وبالااخرة » وبالسلوك 
الانسانی الذی يجب أن یلتزمه الانسان . 

إنها مذاهب موَسّسة على العقل :عنه تصدره ومنه تنبع» 
وعليه تقوم . 

إن العقل ينشئها ویسیر معها خطوة فخطوة حتى يصل بها -فى 
تدرج إلى غايتها . . إنها مذاهب عقلية . . إنها مذاهب 
إنها فى المسترى البشرى. 


وإذا كانت «أسطورية الدين اليونانى» هى التى دفعت هؤلاء 
المفكرين على ما آقدموا عليه . . فان الأمرلم يكن كذلك فيما 
قبل. 

كان الوضع-فيما قبل- : التفر 
المعرفة » هما: 

۱- مجال المعرفة الحسية : وهو مجال آلات العرفة فيه 
الحواس . ومرضوعه المادةء والعقل یجول فيه مستتبطاً ومستنتجاً. 
فیولّف فيه ویرگب» ویعید تألیفه وتركيبه» ویستخرج قوانینه 
وقواعده» نتكون الحضارة» ویکون العلم بمفهومه الغربی 
الحديث أو بمفهومه الکونی الادی : طبيعة وکیمیاء وفلکاً . 


بين مجالین من مجالات 


۲- مجال العرفة الروحية والأخلاقية :وهو مجال ليست 
اراس مصتر: ول العمل داز مدمه وزنا مدای 
الوحی یتزله الله تعالی على ألسنة من يصطفيهم لحمل الرسالة من 
خلقه» إنه من اختصاص الله تعالی يبينه على ألسنة رسله . 

وسار الامر على هذه الكيفية إلى العهد الیونانی القلیم : 
فخاض الإنسان فى مجال الحس 
مجال الروح بعقل وليس للعقل فى مجال الغيب إلا محاولة 
الفهم : إذ الإنشاء والابتداع فى هذا المجال ليس ليس 
من اختصاصه . 

وجاءت المسيحية فردت الأمر إلى حالته الطبيعية : عالم الحس 
للإنسان أن يفكر فيه ویستنبط » وعالم الروح ليتفهمه الإنسان عن 
طريق الوحی . 

ولكن التيار الفلسفى البونانى- قد أصبح سنه 
اجو المسيحى وأخذ مكانته الرموقة بين الفکرین الغر 
فیهم ‏ ونشأت فى أجوائهم «الفلسفة!. 

وأخذ فلاسفة الغرب يحاولون التوفيق بين «السبحیة! 
و«الفلسفة» وكان أبرزهم فى هذا الجال : الفیلسوف « توما 
الاکوینی ٩‏ . 

واذا قرأت « دیکارت » تجده کأنه كان يمشى على الشوك وهو 
یتفلسف محاولا ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. مداراة القساوسة 
وعلماء الدین . 


وهر احتضاصه-وحاض فی 


ان وا 


A 


ابو العام الفلسفى ‏ إذن يعلن فى مجاملة بالغة أنه يؤيد 
الدين ولا ينحرف عنه وأنه يقدم إنتاجه ويعرضه على علماء الدین 
متقبّلاً ملاحظاتهم التى يُوليها عنايته الفائقة . كان هذا مو 
دیکارت زر 

وجاء الإسلام وی للتی هى أَقُوَّم؛ ولیخرج الناس من 
الظلمات إلى :النور» ولیقود الإنسائ ل 
ووضع الأمور فى نصابها میا بأسلوب لا لبس فيه أن: العقيدةء 
ونظام الجتمع معء والتشريع » من آمر الله تعالى ء وقد شاء 
e‏ - أن يرسم للإنسانية طريقها ا معصوم فى كل ذلك 
فأرسل الرحمة المهداةء خاتم التبيين : 


لحم لله الذى أنزل على عَبْده كناب و یل 4 عرجا © 


0 فة اليونانية ؛ دخلت على استحياء فی عهد 


النصور » وقوى جناحها فى عهد المأمون ٠‏ وأصبح فى الأمة 
الإسلامية «فلاسفة) . 


للا 


۵ سمات الملسمّة 
والان نتساءل : 
- ما هی السمات العامة للفلسفة ؟. . 
وإنه لا يتأتى أن نحدد فى صورة مقئعة ‏ موقف الإسلام من 
الفلسفة قبل تحديد سماتها العامة فما هی هذه السمات ؟ 
* السّمة الأولى : 


وهی آهمها وتعتبر كالمنبع الذى عنه تفيض السمات 


الأخرى . . وهى أن الفلسفة لا مقياس الحق 
والضلال ۰ بين الصواب والخطأء فإذا اختلف فيلسوفان فى أمر 
من أمور الفلسفة | لا يجدان مقیاسأً یرجعان إليه للحسم 
بينهما فى موضوع الخلاف . 

أما فى العلم فان المقياس هو « التجربة " فإذا اختلف عالان فى 
أمر كونى رجعا إلى التجربة وهی تعلن فى صراحة مُشاهدة - 
خطأ هذا وصواب ذاك . 

ما هو فى عالم الفلسفة -الامر الذی یجری مجری التجربة 
فى مجال العلم ؟. . 


و 
ما الذی یحسم الخلاف فى عالم الفلسفة ؟ . . 
- لا شبیء. 

سی 


ما هو الرجع من أجل الاتفاق فى عالم الفلسفة ؟ . . 
- لا مرجع . 
ولقد شعر الفلاسفة بذلك : فقام اثنان من كبار عباقرة الفلسفة 
محاولة لایجاد هذا « القیاس ‏ ۰ وهما! أرسطو؛ فى الاضی 
و«ديكارت» فى العصور الحديثة» ولقد أخفق کل منهما ! 
تاماً کاملاً . 
نبدأ الحديث عن آرسطو . . ولا ننسى أننا فى عالم الالهیّات 
مجال الفلسفة الرتیسی . لقد فكّر آرسطو وقدر ثم فک تشن 
وخرج على العالم تا یُسمی ١‏ المنطق الأرسطی سطی ۲ أو « النطق 
الصورى» . وأخذ هذا المنطق فى عالم الفکر الفلسفی مجالاً من 
الشهرة والعناية لا حَدَ له» وأخذ فى الجو الاسلامی شهرة ذائعة 
الصیت. وتبتاه جميع فلاسفة الإسلام ابتداء من الكندى فى 
الشرق . . إلى ابن رشد فى المغرب . 
ولكن كثيراً من المسلمين ذوى الأصالة فى الفكر الاسلامی 
انوا فى وضوح - أن المنطق الأرسطى منهار» وأنه متهافتء وأن 
خلل لايُصلّح. 
وكان من هؤلاء ابن تيمية الذى كنب کشیرا فى نقد المنطق 
ونقضه. لقد كتب فى ذلك كتباً» وكتب فى ذلك فقرات منشورة 
هنا وهناك فى خلال كتبه الكثيرة وفتاواه المستفيضة 
وممن كتب فى نقد المنطق ونقضه: ابن حزم . 


الخلل فى جوهره وأركانه» و 


O 


والحدئون جميعاً لا يجد المنطق عندهم ترحابا ولا قبولاً. 
وقد كتبنا نحن ننبه على أن المنطق لا يحسم خلافاً ولا يفصل 


وما كتبناه فى المنهج الحديث ٠‏ والمنهج الأرسطى . ما یلی : 

إن المقاييس هى: 

(أ) الاستقراء. 

رذ قافن 

أما الاستقراء ‏ وهو أساس المفهومات العامة والقضايا الكلية- 
فإنه: 

١‏ مبنى كله على الحس: إنه استقراء مات إنه تتبع 
جزئیات» لا تخرج عن نطاق الواقع . 

أما المساتير فهو برىء منها كل البراءة : لأنها لا تدخل فى 
دائرة اختصاصه: فهو عاجز عن أن يخترق الحُجُبٍ ليصل إلى ما 
وراء الطبيعة . 


ثم إن الاستقراء : تا 


E REET 
آما الناقص وهو الهم فى نظرهم فإنه فى رأيهم أيضاً ظنى»‎ 
وهو لذلك عرضة للتغيير» فى كل آونة . وفى « كل معدن يتمدد‎ 
بالحرارة » قضية من قضايا الاستقراء: إنها فضبة عامة شاملةء‎ 
ولكن العادن لم تستكشف بعد_بأكملها.‎ 


0 


ومن ابحائز أن یکتشف فى الفد معدن لا بتمدد باحرارة. [نها 

« والعلم - كما يقول آحد الفکرین - لا يعرف الكلمة الأخيرة 
فى أى مسالة من مسائله . وانما حقائقه كلها اضافية موقوتة 
.. لها قیمتها , حستی ینکشف البحث عما يزيل هذه القيمة أو 
7 برها . 

وهكذا قضايا الاستقراء. . 

۱- خاصا با » ولا شأن لها بما وراءها. 

لا تعرف الیقین. 

أما القیاس : 

۱.فانه مبنی علی الاستقراء اذ هو منطو دائماً علی کلیّف 
كليّة استفراثیة وما دامت قضايا الاستقراء ظلية كما رآینا- 
وميدانها الْحَسات» لقياس ظنية کذلك. وميدانها 
الحسّات. 

"إن الناطقة لا یشترطون فى مقدمات القیاس. أن تکون 
مسلّمةً صادقة فى نفسهاء وإغا یشترطون أن یسلّمها التجادلون 
فحسب» وقد تكون- كما بقول صاحب 7 البصائر النصيرية »- 
منكرةٌ كاذبة فى تفسهاء وفى هذه الحالة يكون القياس صحيحاً 
ونتيجته باطلة . 


إذن : قضية مؤقتة ظنية» تتبرأ من اليقير 


فك 


إذا كان الأمر کذلك فما فائدة القیاس ؟ . . ما قبمته إذا كان 
فيه إلا على أن تکون القدمات مستوفية 
يث تستلزم النتيجة وان لم تطابق النتيجة الواقع؟ . . 
-ما قيمته إذا كان لا بحفل بصدق النتيجة أو کنبها ؟ . 
إنك إذا قلت: 


بالمجتمع كان هذا «قیاساً صحیحاً » فى نظر امنا 
واذا قلت : 
الکثیر من العلم يؤدى إلى التماسك الاجتماعی ۰ وکل ما 
يؤدى إلى التماسك الاجتماعی مفید للمجتمم ؛ نالکثیر من 


أ اقياساً صحیحا؟ عند 
الناطقة ومع ذلك فالنتيجتان متعارضتان . 

"د ومع کل هذا فالقیاس استدلال دوری فاسد» ذلك أن العلم 
بالتتيجة فى نحو قولنا: ۱ محمد إنسان» وکل انسان ناطق ؛ 
فمحمد ناطق » متوقف على العلم بالکبری» والعلم بالكبرى 
متوقف على العلم بالتتیجة. لأنك لا تستطيع أن تحكم بالناطقية 
على جميع أفراد النوع الإنسانى إلا إذا تأكدت من ثبوت الناطقية 
لحمد؛ ول كنت فى شك من ذلك لما استطعت تعميم الحكم 
على جميع أفراد الإنسان 


إذن: تکون الكبرى متوقفة على التتبجة: وتکون النتب 
متوقفة على الكبرى» وعلی ذلك یکون القیاس استدلالا دورياً 
فاسداًء فلا یمول عليه . 

5 وأخيراً. . فالفروض أن نتيجة القياس جديدة كل الجدة؛: 
نها استنتاج مجهول ( هو النتيجة ) من معلوم ( هو المقدّمات) . 

ولکن النتيجة متضمنة فى القدمات ‏ إنها ليست مجهولة . 

القياس - إذن. لا يؤدى إلى معرفة جديدة ٠‏ أو إلى استنتاج 
مجهول من معلوم» إنهإذا أردت الدفة استنتاج معلوم من 
معلوم 

تلك هی موازین العقل وهی موازین لا غتّاء فيها ولا جدوی 
منها فيما يتعلق بالإلهيّات . 

العقل-إذن- قاصر فيما بتعلق بالأخلاق. وهو قاصر -علی 
الخصوص - فيما يتعلق بالإلهيّات . 

ومن هنا كانت الحكمة فى نزول الأديان» ومن هنا كان السبب 
فى اقتصارها على الأخلاق والا 
التشريع فإن التشريع داخل فى نطاق الأخلاق . 

أخفق ‏ إذن ‏ منطق أرسطوء واستمر الاختلاف بين الفلاسفة 
كما كان من قبل»واستمر الخلاف حتى بين المناطقة الأرسطيين 
الكبار منهم والمغمورين» بل حدث الاختلاف بين تلاميذ أرسطر 
نفسه و أتباع مدرسة واحدة هی المدرسة الأرسطية». 


. وإذااكانت قد تحدثت فى 


N 


ومرت العصور. وتوالت القرون . . وجاء« دیکارت! وبداً 
دیکارت یتفلسف على استحیاء وعلی حذر بالغ ۰ فما کان جر 
ل و 3 
لقد كان جوا رهيباً يؤاخذ على الظنَّة» ویکل على الشبهة. 3 


يتحرى عدالة» ولا يستشعر رحمة . 


وأخذ ديكارت يتحس طريقه فى حيطة بالغة : مدارياًء 
مجاملاً. مادحا متواضعاً. 

وذات يوم أعلن أنه عثر على المنهج العصوم . 

وأنه على أساس من هذا المنهج سيقود الإنسانية إلى« الحق ۷. 
أن هذا ا منهج صالح للكشف عن «الحق » فى الکرن » 
اء الكون؛ فى الطبيعة وفيما وراء الطبيعة. 

من سخرية القدر أن التجربة أظهرت خطأه فى 


وأن«الخلاف ! استمر- حول آرائه. فى الإلهيات » وآراء 
معاصريه» وآراء مَنْ قبله كما كان الأمر من قبل أن يولد منهجه؛ 
وأخفق منهج ديكارت كما أخفق . من قبل منهج أرسطو. 

وبقيت الحقيقة التى لاشك فيهاء وهى أن الفلسفة لا مقياس 
لها. 

هذه هی السّمة الأولى. 


* السّمة الثانية : 

ما دامت الفلسفة لا مقياس لها ؛ فهی -(ذن ریت 
وان عجت بمنطق آرسطو الذی ات 
بمنهج دیکارت الذى لم ينفع فى قلبل ولافی کثیر 


* السّمة الثالثة : 
مادام لا سبيل إلى اليقين فى موضوعات الفلسفة فإن من 


البدهى أن : « اختلاف الآراء فيها دائم 1. 

وهذا هو الواقع حينما یتصفح الإنسان الفكر الفلسفى عبر 
ا ل Ng‏ 
حتى فى المدرسة الواحدة وانظر مثلاً إلى مدرسة سقراط + 
فستجد تلامیله یرون بأستاذیته نی اش بل بو بر 


يشبه التقديس. فإذا جشت إلى آرائهم فى الا 
الأخلاق»ء فستجد الاختلاف والافتراق. . 


الاختلاف والافتراق بينهم وبين أستاذهم . . والاختلاف 


یات أوفى 


والافتراق بين بعضهم وبعض . . بل إن الأمر يصل بالشخص 
الواحد إلى أن يختلف مع نفسه بحسب تطور حياته» أو اختلاف 
بيئته أو اختلاف مايقرأ من مصادر ثقافته . 

وكل هذا واضح عبر العصور. 


عم 


ومن غرائب الأمور أن الفلاسفة يعلمون ذلك علماً يقيناًء 
ويعلمون أن كل فيلسوف أتى مر 0 راء سابقيه جميعاً: 
إنه لم یعترف بوصول آحدهم للحق. ! نه یخطتهم جمیعا و 
لم يكن الأمر كذلك لاخذ بآرائهم. واکتفی با حبروه. أو با 
أنشأه أحدهم من قبل . 

ولكنه مع علمه بأن الفلسفة دائماً إلى نقد ونقض» فإنه لا يأبه 
بهذه المعرفة ويقيم مذهبه على أنقاض مذاهب سابقيه. فيأتى من 
بعده ويهدمه ويقيم مذهباً مآله الستوط . . وهكذا دواليك 
* السّمة الرابعة: 

وما دام الاختلاف مستمراً فان السائل - التى هى موضوع 
الف دستهر هی هی 

«إن مسائل الفلسفة لم تتغير على مَرَّ الدهور » 

-ما هى مسائل الفلسفة ؟ . . إنها مسائل تت 

الله سب‌حانه» وصفاته» وصلته بالعالم 
وصلته بالانسان قرباً وتوجيهاً؛ والبعث وکیفیته . . 

وق الكرم الذى یل الفضيلة والكمال . 

والّق السَبّى الذی ب یم يمثل الشر والفساد. 

والنبوة» والصلة بالله عن طریق الوحی -إثباتاً وإنكاراً 
هل العرفة ممكنة ؟ 


اد 


وفی کل هذه الوضوعات الکبری-وغیرها مایتصل بها 
اختلف الفلاسفة. . وما زالوا. 

واستمرت هذه السائل على مدی سبعة وعشرین قرناً ت 
مثار بحث وجدل. إلى الآن لم يصل الفلاسفة فى واحدة منها 
إلى الیقین» ولم توضع واحدة منها موضع الاتفاق . 
# السمة الخامسة : 

إن الاختلاف فى مسائل الفلسفة ليس اختلافاً فى الایجاب. 
فحسب وذلك أنه قد يجوز أن یکون لمسألة ما عدة حلول كلها 
إيجابية . . ولیس اختلافاً فى السلب 
جوز أن يكون لمسألة واحدة عدة حلول كلها سلبية . 

کلاً. . إن الخلاف عام فى الایجاب وفی السلب. وإنه لیصل 
إلى الانکار الطلق وإلى الاثبات الطلق فى كل مسألة ١‏ وانه 
ليصل بك أحياناً إلى طريق مسدود . 

أتحب أن تعرف شيفاً من ذلك ؟ . . 


فحب.وذلك أنه قد 


إن الاستاذ ه البير ريفو ' يقول فى كتابه « الفلسفة اليونانية 0: 

« آما عن العقل فان سلسلة الآراء الرواقية المتتالية نفسها أثبتت 
كول ان لیس له فتر ملي اريت 5 

۱-فهل فى إمكاننا أن نعرف عن حَبّات من القمح متی تکف 
عن تکوین أكرام ؟ ۰ . 


اک وال أى حك نی فى اعتواف الکذاب الذى يعرف باه 
کا 
۳- 


عندما نقرر أن دليلاً منطقباً هو من الصحة إلى الحد 
المقنع ‏ ألا يتعيّن علينا أن نقيم دليلاً آخر على صحة حکمنا بأنه 
صحیح. ثم على الحكم الأخير . . وهكذا إلى مالا نهاية ؟ 

4- وكيف يكن التمييز بين الفكرة الجلية الواضحة وسواها ؟ 
نراها فى الأحلام تُفْرَضُ علينا بنفس 
القوة المقنعة التى لصور اليقظةء فالرحش الذى يطاردنا فى 
الأحلام ليس أقل ترويعاً لا من وحش الغابة ؟ 

ثمء إذا نظرنا إلى المجانين: الا حد لديهم ‏ أيضاً ‏ إدراكاً 
واعياً جلیاً؟ . 

وعندما نجد أنفسنا ‏ بالصدفة ‏ أمام شيئين متشابهين تماما 


كورقتى شجرة» أو بيضتين؛ أو توأمین فأى وسيلة مصطنعة 
مكنا من تمييز أحدهما عن الآخر ؟ . 

۸ -وحتی فی العلوم الرياضية: 

- هل يمكن أن نجد بين قضاياها ماهو «جلی» بحيث یضطر 
الشعور إلى التسليم بصحته؟ ٩‏ . 

ومع ذلك فا كان ذلك يُحتمل فى الحياة العقلية البحتة 
فانه لا یحتمل فی كا التى تتصل بالسلوك املح الذى تحتاج 
المياة العملیة إلى الفصل فيه سریعاً . . نما موقفنا من هذا 
النوع ؟. . وما موقف الفلسفة منه ؟ . 


خر 


إنها تکتفی فى الحياة العملية بالترجيح 

یقرل كاريناد: 

م من ن وجود مُعادل 
يت وجازم 


أن نجد ذلك المعادل فى « الرجحانية» . . إن إدراكنا 
علی وجه 00 أن يسمح لا باکم على الأشياء فى 
الأمور العملية بطريقة وضعية 

وتصل بك الفلسفة أحياناً إلى معقولات یکلیها الواقع ۰ أو 
إلى واقع بکنبه المنطق العقلى . . مع أنه واقع مُشاهّد . 


أتحب أن 


بشىء من ذلك ؟ 
إن الاستاذ « ألبير ريفو » يقول : 
« إن التغیر يحدث فى المكان أو الزمان وإذا تصورنا الکان 

قابلاً للتجرئة إلى ما لا نهاية؛ فإن السحرك لن يبلغ أبداً غاية سيره 

مادام يلزمه للوصول إليها أن يقطع أولاً نصف المسافة ثم نصف 

النصف» وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية . 
ولن يبلغ بدا ٠‏ أشيل » ذو القدمین السريعتين» السلحفاة» إذا 

كانت تسبقه ‏ ولو سافة ضثيلة ذلك أنه بینما یجتاز نصف هذه 

المسافة. تسبقه هى أيضاً ؛ بحيث يجب عليه بدوره أن يقطع 

تصفها. + بينما تتقدم هی من جدید . 
وهناك حجة أخرى تنکر [مکان تکوین الكل من أجزاء. فان 


پر 


كومة من القمح تخد عندما ترش على الأرض صوتا يسيع 
على بعد ومع ذلك فنحن لانسمع الصوت الذى تُحدثه حبَّة 
القمح الواحدة وهی تسقط ٠‏ . 

وإذا كان الاستاذ « آلبیر ريفو * موجزاً مرکزاً لا یذکر السائل 
فى سهولة ويسر » فان صاحب «قصة الفلسفة» بسطها فى شىء 
من الوضوح . . فیقول متحدثاً عن زینون الایلی: 
* الدلیل على بطلان الکثرة : 

إن كانت الکثرة حقيقة واقعة ‏ ونعنى بالكثرة أن الکون لیس 
شیتاً واحداًيل وحدات كثيرة متراكمة ‏ كان الكون لا متناهياً فى 


الك ولا منتاهها فى الصغر. الات مؤلف من وحدات کما 
فرضت أولا . و تاو 
اللانهاية» بحیث لا یکون لها حجم. لانه إن كان للرحدة حجم 
سقطت عنها صفة الوحدة وأصبحت قابلة للانقسام إلى وحدات 
أصغر منهاء ۰ فاذا سلّمنا بأن کل وحدة على انفراد لا حجم لها لزم 
أر أن يكون الكون الذى يتكون منها لا حجم له کذلك. لأنه حاصل 
جمعها. 

وكذلك يكون الكون لا متناهياً فى الكبر ؛ لأن له جرماً لا شك 
فيه وكل جرم قابل للانقسام إلى جزئبات لا نهاية لعددهاء 
ومهما بلغت تلك «الجزئيات» من الصغر فهى إذا ضربت فى عدد 
لا نهائى كان الناتج كوناً عظيما يمتد إلى ما لا نهاية . 
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إذن: ففرض الکثرة يؤدى إلى نتييجتين متناقضتين لا یسم 
بهما معا منطق سليم” ٠‏ فلم يعد أمامك من سبيل إلا أن تنكر إنكاراً 
باتاً «الكثرةء . وأن تلم بأن الكون كله «شىء واحد» لا يقبل 
التجزتة» وأن هذه الأجزاء التى تراها متفرقة باطلةٌ ليس لها 
وجود!!. 
* الدليل على بطلان الحركة : 

١-إذا‏ أردت أن تقطع مسافة ما ۰ فستقطع نصفها الأول» 
ويبقى أمامك ذ فها الثانی. ثم ستقطع نصف هذا النصف. 
ويبقى نصفه الآخرء ومکذا ستظل تقطع نصفاً 
مالا نهاية. . 

إذن: فلن تصل إلى غايتك المقصودة إلى الأبد. 

كات رجل رسلتاه في أن السلطها: تعدمت عفر 
أمتار قبل أن يبدأ الرجل» نظراً لبطء سيرهاء وكانت سرعة 
[ رجل وقطع عشرة 
الأمتار التى تفصله عن السلحفاة وجد أنها قد تقدمت متراً ( أى : 
سر المسافة التى قطعها هو) فلما قطع هذا المترء تكون السلحفاة 
تقدمت عش رَالمتر. فإذا قطع هذا العشر » تکرن قد تقدمت جزءاً 
من مائة جزء من المتر» وهكذا یظلان إلى مالا نهاية . . فلو ظل 
المتسابقان إلى آخر الدهر فلن يلح الرجل السلحفاة !!. . 

۳ إذا انطلق سهم فى الهواء؛ فلابد أن يكون فى ی لحظة 


1 
نصف إلى 


تاو 


زمنية ابتاً فی مکان معین ؛ لأنه لا يجوز أن یکون فى اللحظة 
الواحدة فى مکانین مختلفین: ولکن إذا كان السهم فى کل جزء 
ساكناً فى مکان بعینه لزم أن یکون فى مجموع الفترة الزمنية ساك 
کذلك » لأن استمرار السکون ينتج سکوناً ولا یود حرکة. 

من هذه الأمثلة الثلاثة یتضح أن «الحركة مستحیلة» وان خیل 


لنا آنها حقيقة واقعة؛ لأنك ‏ كما ترى-إن فرضت حدوث الحركة 


تورطت فى سلسلة من «المتناقضات» لا تستتیم مع العقل 
والنطق. 

وان الفکر الفلسفی لیصل بك أحياناً ‏ إلى إنكار السماء 
والأرض ٠‏ وما بين السماء والأرض . . ويقول لك : ليس فى 
الو جود يقيناء غيرك أنت وتحدك . 
* آخر السّمات 

أما السسّمة الأخيرة فهى سمة تؤدى إليها ‏ لا مناص السّمات 
السابقة 

وإذا كانت السّمات السابقة يسلّم كل منها إلى الآخر» فإنها 
جميعاً تتكاتف لتؤدى إلى هذه السّمة الأخيرة. 

هذه السّمة الأخيرة هی أن :د الفلسفة رای 

وقد تكون هذه السّمة مفاجأة لبعض الناس : أن 
تكون هذه الفلسفة التى ملأت الدنيا صياحاً -منذ آن‌نشات 
تف منذ أن نشأت حتى الانعن الصیاح » لا ری لها 

والأمر أيسر من أن يحتاج إلى استفاضة : 


1 
۳ 


اش 


آما أولاً: فلأن « الفلسفة لا رای لها » نتيجة واضحة لكل ما 
قدمنا. 

وأما ثانیا: فخذ ی مسألة من مسائل الفلسفة فستجد فیها 
لاوا کر . والآراء التی تبت . . انك تری الرفض 
والقبول فى كل آمر . 

والرفض فلسفة والقبول فلسفة 

وقد یکون الرأى نوقفاً عن الرفض والقبول + وهو فلسفة . . 
وقد يكون شك فى الرفض وشکاً فى القبول فى آن واحد + وهو 
اوه 

والشك إما أن یکون شک فى قيمة الاراء التی تعرض : نفياً » 
أو إثياتاً. . 

وإما أن يكون شكَاً فى قيمة وسيلة المعرفة نفسها. وهى 
الحواس والعقل . . وكل ذلك فلسفة فى كل مسألة 

وإذا تساءلت. وأنت على علم بالجو الفلسفى. جر التامات 


-ما الرأى الفلسفى فى هذه المسألة أو تلك ؟ . . 
فستجد كل ما قدمناه ماثلاً أمامك يثبت لك - با لا مرية فبه - 
أنه: « لا رای للفلسفة ۱ . 
### 
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١‏ وقبل أن نخلص إلى الخاتمة 
نذكر أمرأ فى منهج الفکر 
الطلسفی فيه عظة 
وفيه عبرة 
إن محاورة ١‏ فیدون » لأفلاطون لها أهميتها لأكثر من وجه 
منها أنها: 


۱-محاورة‌یدور الحث ا حول تعلود الفس 7 


۲ وهی محاورة لا تتعارض فيها آهداف الناقشین ‏ وانما تتحد 


وتتفق » ویحب الناقشون 


يصلوا فبها إلى نتيجة محببة إلى 


نفوسهم. وهی أن النفس خالدة ! 


۳. ان الذین یدور بینهم او 


ار فلاسفة من الذين لهم وزنهم 


واعتبارهم . آحدهم يسمونه ۱ أبا الفلسفة ۱ . . ویسمونه 
وا 0 1 
«أبا الفلاسقة ۷ . 

عاسحآووون لیسوامن مدرسة واحدة .. وإغاهم من 


ين مختلفتين: هما مدرسة سقراط ومدرسة فيقاغورس ٠‏ 
فإنه مامن شك فى أن جو سقراط 
العقلى يختلف عن جو فیثاغورس الروحى . 

ولهذا الاختلاف فان اتفاقهما على غاية واحدة «إثبات خلود 


الروح». . ومحاولتهما الاستدلال عليهاء له أهميته الخاصة 


AE 


.بيد أن الأمر الأساسى الهم الذى من أجله نتحدث فى هذا 
الوضوع هو اتفاق المدرستين على أن «الوحى » فيما يتعلق با بعد 
الطبيعة هو السفينة الأمينة التينة ؛ وآن « العقل » نی مجال 
الإلهيّات. إن هو إلا عبارة عن لوح من الخشب ۰ إذا قابلته أو إذا 
نته بالوحى . إن الوحى سفينة والعقل لوح من خشب . 


لقد كان الحوار يدور بين ١‏ سقراط ' واثنين من الفيثاغوريين ' 
هما «سيمياس» و«قابس» . . رهما من کبار فلاسفة المدرسة 
الفيثاغورية 


وأخذ الجميع يجهدون ذهنهم فى البرهنة على خلود النفس ۰ 
ويقيمون أدلة» وتنقسم بعض أدلتهم إلى فروع ثم : 

« يسكت سقراط ۰ ويسكت الجميع . . وبعد هنيهة يقول 
سيمياس: 

إن العلم بحقيقة مثل هذه الأمور ممتنع أو عسير جداً فى هذه 
الحياة ولكن من الجين اليأس من البحث قبل الوصول إلى آخر 
مدى العقل » فيجب: 

* إما الاستیثاق من الحق . . ۲ 

* وإماإن امتنع ذلك استکش اف الدلیل الأقوى والتذرغ به 


فی : 
كما يخاطر المرء بقطع البحر على لوح خشب. ما دام لا سبيل 
لنا إلى مركب أمتن وآمن» أعنى: إلى وحى إلهى (٩‏ . 


(۱) تاريخ ۱ 


وبعد ذلك یعودون إلى البحث من جدید حتی : 

يقتنع قابس. ویملن سیمیاس أنه مقتنع أيضاً. إلا أن شعوره 
الزدرج بعظم المسألة » وبالضعف البشرى؛ يضطره إلى ب 
التحفظ بإزاء هذه الأدلة ‏ على وجاهتها . 

فیسلّم له سقراط بحقه فى هذا التحنظ . ويزيد قائلاً: 

بل إن المقدمات أنفسها مفتقرة إلى بحث . 

إن هناك مجرد الإلهيّات» وهناك البحر المائى . 

وکما أن للبحر المائى آلة عبرر هى (السفينة) ‏ فان لبحر 
الالهیات آلة عبور هى ( الوحی ) . . فإذا استعمل الانسان العقل 
فى عبور بحر الالهیّات فانه يكون کانسان یستعمل لوحا من 
خشب فى عبور البحر المائى . 
ولکن الضطر - حیث لا وحی ۔يستمسك بلوح اخشب ؛ كما 
ل سیمیاس . . 

مادام لا سبیل إلى مركب أمتن وآمن» أعنى : إلى « وحی 
الهی». 


### 
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۷ خائمة فى الماسمة 


إن هذه الخاقة تجربة شخصية 


e 
أحب أن أصف اجو الذی عشنه وکیف تصرفت - توفي‎ 
. الله فى أثنائه‎ 
دخلت الجامعة» وبدأت الدر راسة فى علم الاجتماع» وعلم‎ 
. النفس» ومادة الأخلاق» وتاریخ الأدیان‎ 
وكانت هذه الواد یتزعم دراستها وندریسها الأساتذة الیهود»‎ 
. أو الذين تتلمذوا على الأساتذة الیهود‎ 
وكانت هذه المواد كلها تسیر فى تيار محدد» هو : أنها « علوم‎ 


بالدين على أنه وضع 
إلهى . . فهی تدرس موضوعاتها على آنها ظواهر اجتماعية » 
وظواهر إنسانية . 

وبدأنا نى الدراسة نسمع مختلف الآراء فى نشأة الدين» 
ومختلف الآراء فى تفسير النبوة» وینتهی الأمر برأ 


بوحی السماء» و 


الرضوع . 
دوع 
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ولیس فى هذه الآراء على اختلافها وتعددها۔ ما يتجه إلى أن 
الدير dd‏ أن النبى موصول الأسباب بالسماء » 

| انتظرنا من الأستاذ آر يصحح الوضع؛ فيدلى فى النهاية 
E‏ لرهية والنبوة هادماً للآراء الأخرى واصفاً لها بأنها 
ضلال ! 

إذا انتظرتا ذلك منه فإننا نكون واهمين» فإنه واحد من هؤلاء 
العشرات من الأساتذة فى هذه ا مواد وما شابهها الشخمسین فى 
E‏ 


فسرت الجامعات الأوربية العلم على أنه الة 
تقوم على التجربة والملاحظة» والتزمت أن ته 
الاجتماع . وعلم النفس ۰ وجميع الظواهر 0 
الا » على هذا الأساس . . والتزمت ذلك أيضاً فى تاريخ 
الأدیان . 


هذه العلومات بالذات وفروعها تتکاتف لتقود الانسان 
متعاونة متساندة إلى الا اد 

إن للدین فيما يزعمون - نشأة إنسانية اجتماعية. وان للخُلق - 
فيما یروون نشأة إنسانية اجتماعية: وقد تاذ نم الناس على 
مسلوك معین سموه افضیلة» وعلی سلوك آخر ذیلةه . 

دراسة الدین والأخلاق تتجه إلى النشأة ۰ والظاهر 
وعوامل التطور وظواهر التطور NA‏ 

یب ۰ اللهم إلا الوصف لظ ۱ 


ی 
ات فی ا 1 
فى 


وکل الظواهر والظاهر فى هذه الدراسات اعتبارية » نسبية» 
متغيرة متبدلة لا تثبت على حال» ولا تستقر على وضع لأنها 
فى كل يوم تتبدل حالاً بحال . 

وهذه” الأفكار ‏ تتكرر نی هذه المواد . . تسمعها فى علم 
الاجتماع» وتسمعها فى علم النفس: وتسمعها فى دراسة مادة 
الأخلاق. وتسمعها فى دراسة تاريخ الأديان» وتسمعهافی 
دراسة العلوم التفرعة من كل ذلك 

والشاب الذى انتقل من الأقسام الثانوية إلى الجامعة يتأثر 
بأستاذه؛ فإذا كان الأساتذة متكاتفين على هدم القيم الشابتف 
وال العليا التى يقررها الدين» وتقررها الأخلاق» إذا كان الأمر 
كذلك فان الطالب الذى يعيش فى أجراء تتعاون كلها على هدم 
عقانده رمثله وقيمه؛ يتتهى به الأمر فى الأغلب الاعم من 
الحالات ‏ بأن تنهار هذه القيم فى شعوره . 

ومن هنا كانت الظاهرة التى تجدها فى طلبة الجامعات فى وربا 
من الاستخفاف بكثير من العقائد » وبكثير من القيم » وينتهى 
الطالب بالاحاد. أو على أقل تقدير: بالإيمان الكامن الذى لا 
فاعلية له» ولا تأثير له فى سلوك الانسان . 

وکنت - من غير شك - أضيق بكل ما يجرى فى هذه 
الدراسات . 

ولكن الله سبحانه وتعالی- ألهمنى التفكير فى قيمة آراء 
الأساتذة أنفسهم فى هذه المواد 
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وبدأت أفصل بين عا مين من العرفة : عالم الادیات ؛ کالطب 
والطبيعة والکیمیاء » وهذه آمور تحكمها التجربة ولا تتعارض 
مع الدينء ولا اختلاف فیها . . وعالم التفکیر الجرد فى الدین 
والأخلاق والجتمع . 
و و قو دیا » من الزاو 
التاري لتفكير بدأ فى اللحظة الأولى 
الاختلاف فيه ٠‏ وید کل ز E‏ 
عصره. وکل مفکری عصر یتقدون الفکرین فى العصر السا 
علیه. . . ومکذا الأمر. 

وسامن شك آن هژلاء الا ساتنة الذين پدرسون لنا ینتقد 


بعضهم بعضاً فى آر رائهم؛ ویخی بعضنیم بعضاه كما ينتقدون 
السابقین علیهم ويخطئونهم. وسیصنع مَنْ بعدهم صنيعهم 
فیوجهون إليهم النقد ويخطئونهم E‏ 
الارض ومن عليها . ۲ 

لقد أخذ «دورکایم» اليهودى يعمل بمعاول هدامة فى كل القيم 
والمفاهيم الدينية والأخلاقيةء و أكبر اليهودى «لیفی 
بروهل" ينهج منهجه ۰ ويسير على طريقه فى علم الاجتماع وفى 
علم الأخلاق» وكتاب لیفی بروهل «الأخلاق وعلم العادات» 
مثل واضح لهذا الترع من هدم القيم. ومحاولة القضاء على كل 
المثل. 
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فکرت |ذنفی اختلاف الاراء أو م فی هدم بعضها البعض 
فى مواجهة کل ما یقوله الأساتذ ت آقول فى نفسی فق 
هة كل أستاذ ‏ سیهدمك العاصرون لك : وسیهدمك الذین 


ولکنی فى مواجهة کل هذه الا راء الا حادية . كنت أتشبّث 


لاشك فیه .. کنت آقول فی نقسی : اذا کان كال 


نهر 


أتى الزمن الذى نعتقد فيه أن ال 


الشهامة هت أو أن الشجاعة سوه أو أن العفَة جريمة . 
كلا آو کذا. . 


ثم آعود إلى نفسی 
وأتساءل من جدید فى مجال العقائد : هل سیأتی الیوم الذى 
ل فيه بوحدانية الله ؟ . . أو لا نقول فيه بارادته وعلمه ؟ 


اعرد إلى نی هافر رز 
آحاول - داتماً 


أن أردد أن هؤلاء القوم یسیرون فى 
طرق لا تنتهى إلى غاية . . 

ما هدفهم من ذلك ؟ . 

وما كنت أجد الإجابة عن هذا السؤال آنئذ» لكنى عرفت فيما 
بعد أن هذا هو النهج اليهودى الذى رسموه بعد تفكير طويل 0 
والتزموا القيام به ٠‏ بكل الوسائل أو بكل الطرق . . وهو منهج 
التشكيك فى القيم والمثل والعقائد والأخلاق. 
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یستخدمون - هذا المنهج ‏ م فى الجالات الختلفة ؛ لافساد 
المجتمعات وتحللها أخلاقياً ودينياً. ويضيفون إليه العمل على 
رة العمال على أصحاب رووس الأموال وعلى إيجاد الضغائن 


على الوصول إليها: أن يكون المجتمع شاکاً مليئاً بالفتن. وذلك 
سبیلهم إلى السيطرة . 

إن اليهود يهدفون من وراء كل ذلك إلى السيطرة على العالم» 
إنهم يحطمون القيم وال حنى لا يكون فى الجتمعات قوة من 


عقاند. أو قوة من خخلق. ومن أجل ذلك تكاتفوا على أن تكون 
لهم الكلمة الأولى فى الجامعات فى علم الاجتماع. وفى علم 
و »يكن من 
السهل على فى آثناء هذه الدراسة الاستمساك الواثق بالقیم وال 
التى نشأت عليهاء ولولاعون من ا 
ولولالطت اللهلصرت کواحد دن ھر اللوف لذین بدرسون 
فى الجامعات الأوربية؛ ثم یخرجون منها وقد تحطمت فى 
نفوسهم المثل الدينية الكرية . 

وانتهيت من هذه الدراسة» ثم كانت الرحلة التالية هی مرحلة 
«الدكتوراه » 

وبعد تجارب هنا وهناك فى مجالات مختلفة من ا موضوعات» 
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وبعد تردد بين هذا الوضوع أ ذاك : هدانی الله وله الحمد وا 


إلى مرضوع التصوف الإسلامى . ولم يكن ذلك مصادفة. وإنما 
هی هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالی۰ وهی عناية أعجز عن 
شكر الله سبحانه وتعالی علیها . وانغمست فى العنصر الاساسی 
فى موضوع «الرسالة».. وهو دراسة « الحارث بن أسد 
المحاسيى' . 

انغمست فى جو مجموعة من « المخطوطات لهذا العالم 
الكبيرء الستنیر» ورأيت أنه قد مرت به .هو الآخر-فترة من 
الضیق ؛ لاختلاف الآراء وتفرقها . والحيرة فى أيّها الحق وآیها 
الصواب . . ثم هداه الله سبحانه إلى الطريق الأقوم . 

ووجدت فی جو كارت بن أسد الحاسبی الهدوء النفسی؛ 
أو الطمأنينة الروحية» ولکنه هدوء البتین. وطمأنينة الثقة با 
فقد ألقى بنفسه فى معترك المشاكل التى يثيرها المبتدعون» 
والمنحرفون. ا ی 
E‏ ا م 


وانتهیت من دراسة « الدکتوراه » وأنا أشعر شعوراً واضحاً 
بمنهج المسلم ف فى الحياةء وهو منهج : «الاتباع ۷. 


A 


إن ابن مسعود انه يقول كلمة مو ة عن هذا اللهج كأنها 
إعجاز من الاعجاز إنه یقول : 

« اتبعوا ولا تبتدعوا فقذ كفيتم 1. 

وهی كلمة حق وصدق » ثرية بالمعانى الطويلة العريضة » 
يبرهن آخرها على أولهاء والنهى فى وسطها يبرهن عليه أيضاً 
آخرها أى: انوا فقد كُفيتم» والكافى هو الله سبحانه وتعالى 
الذی آوحی البادی » والأصول ‏ والقواعد » وطين رسول الله 
۾ كل ذلك وبینه. فکان تطبيقه مقياساً وبیاناً ومرجعاً يرج 
إليه المختلفون . 

١‏ ولا تبتدعوا فق كفيتم»: إن الذى يبتدع هو من لا كفاية 
لهء ولكن الله سبحانه وتعالى بعد أن أكمل الدين وأ النعمة» 
فليس هناك من مجال ولا من حاجة إلى الابتداع . 


لقد كفانا الله ورسوله ره كل ما آهمنا من آمر الدين. 

وبعد أن ور هذا للهج فى شعوری واستيقنته نفسى أخذت 
أدعو إليه؛ كاتباً ومحاضراً ومدرساً؛ ثم أخرجت فيه کتاباً خاصاً 
هو كتاب «التوحيد الخالص ' أو ١‏ الإسلام والعقل ۲ . 

وما فرحت بظهور کناب من کتبی مثل فرحی یوم ظهر مذا 
الكتاب» لاله هو خلاصة تجربتی فى حیاتی الفکرية . 

وكل ما کتبته عن التصوف» وعن الشخصیات الصرفيةء فإنها 
يسير فى فلك هذا المنهج + منهج الاتباع . 
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وهذا النهج یفترض : 
۱-مقاومة الغزو الفکری فى العقائد : 

رالغزو الفکری له مجالات مختلفة : هناك الغز 
العقائد + یتمشل فى كل هذا التراث الضخم الذ 
العربية ؛ فيما يتعلق با وراء الطبيعة .. وهو تراث مختلف 


لفکری فى 


متعارضء بل ومتناقض »۰ وهو نتاج بشرى بكل ما یتسم به النتاج 
البشرى من خطأ وضلال 
1- والغزو الفكرى فى نظام الجتمع : 


وهو الذى حاول أن يفرض علينا نظام الجتمعات الأوربية . . 


وإذا نحن سرنا فى تياره فإننا نصبح ولا شخصية لناء ولاذاتية» 
ونصبح وقد فقدنا رسالتنا التى تبليغها للناس ونشرها » 


وهی رسالة الاسلام ؛ التى من أجلها كانت الأمة الإسلامية» 
وبدونها تصبح الأمة الإسلامية ولا مبرر لوجودها. 
"- والغزو الفکری فى مجال التشريع : 


وهذا الغزو الفکری فى مجال التشریم توجد أسسه وأ 


بصورة مشروعة فى مختلف الأقطار العربية 
الحقوق . . التى تنفق عليها الدولة وتعنمد شهاداتها . 

وكليّات الحقوق هذه دراستها غزو فکری» واستعمار فكرى» 
ودراستها أثر من آثار ة الاستعمار» التى لم تزل ۰ . بعد أن زاك 
الاستعمار . 
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وإذا كانت الأمم الواعية حاول جاهدة أن تتخلص من وصمة 
الاستعمار با 


من شرور ورجس وآثام » فان الكثير من الدول 
العربية لم تحاول أن تتخلص من وصمة ! الاستعمار» الصارخة 
الواضحة المثلة فى هذه الکلیات 

وی و الأسبوع للقوانين 
ض علی الطالب 
ادا وی وه ره رسیم فش داد 

آی آنها تفرض علی الطالب أن یستعمر فکره الأوربیون فی 
مجال التشریع؛ » وأن يلغى ذاتيته الإسلامية فى هذا للجال وان 
يكون تابعً للأوريين نی هذا المجال: مقلدا لهم جره عجلنهم: 
سیلبا لبررم 


وبينما تخصص هذه الکلیات عشرین ساعة- آسیوعیاً - للفکر 


وربی فى التشريع؛ إذابها تخصص ساعتین فقط للتشریع 
الاسلامی. 


ولو ان هذه الکلیات ف فرنسا أو فى انجلترا لا فعلت آکثر 


E 


وبعد : 

فان «منهج الاباع» هر اخلاصة الجوهرية لتجاربی الخاصة 
بالطریق الذی ینبفی أن يسلكه السلم فى حياته . . وإذا سار فيه 
السلم فردا أو سار فيه الجتعع مجتوعاً فان الله سبحانه 
وتعالی-یکتب له الهدوء والطمأنينة والسعادة لأنه یکون فى جو 
ملىء برعاية الله سبحانه وتعالی - و 


ومن یتصم بل لد هدى إلى صراط میم ۲۱. 


۷ ۲ ۷ 


(۱) سورة آل عمران 
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سد لنصل الخامس 


لاس ای 
تنبتق منه الأخلاق 
فی ال سلام 


بسم الله الرحمن الرحیم (* 

الحمد لله رب العالین ۰ . والصلاة والسلام على آشرف 
المرسلين سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن اتبع هدیه إلى یوم 
الدین . . 

ربا 8 تراخذنا إن ینآ خفن را ول تحمل علا نوا کم 
حمتَه على الذين من قبلا را ول حمتا ما لآ طَافَة لا به واعف عا 
واغغر نا وارحما أنت مولن قانصرنا على الوم الكَافرِينَ 004 . 

أيها الإخوة المؤمنون: 

كل عام وأنتم بخيرء ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه 
الذكرى المباركة وقد اتحدت كلمة زعماء المسلمين والعرب » وقد 
انتصر الإسلام» وقد استخلصنا « بيت القدس » ۰ وقد طهرنا 
أرضنا الإسلامية من رجس الصهبونية . 

أيها الإخوة المؤمنون: 

إننى أشكر بمعية مسجد سيدى جابر هذا النشاط الذى تقوم 
به. . وما من شك فى أن خير النشاط الذى تقوم به: تحفيظ 
القرآن» ودروس التقویق وغير ذلك من الأنشطة التى تقوم بها؛ 


# هذه محاضرة للامام عبد الحليم محمود ۰ ألقيث فى مسجد سيدى جابر بالإسكندرية 
فى يوم ۳/۱۷/ /1413م» وند نقلناها بأسلوبها ولفظها 
(۱) سورة البقرة: 541 


o. 


فجزاها الله خير ما یجزی العاملین للإسلام ونر جر الله سبحانه 
وتعالی أن يبارك فيهاء وأن يبارك فى الشرفین عليها . 

فيما يتعلق بأخلاقيات الإسلام: إنه موضوع جليل من أهم 
الوضوعات» ومن الممكن أن يتحدث الإنسان عن زوايا كثيرة من 
أخلاقيات الاسلام . . 

« الاسلام » أخلاقيات لا تکاد تتهی . . الصبر. . الجلم. . 
الانصاف. . العدل. . الاحسان. . . إلى غير ذلك من هذه 
النواحی الکثيرة التی یتحدث فیها التحدئون» والتی استفاضت 
اا راتا اا ا الأخلاق فى القرآن 
أكثر من آيات التشریع وأكثر من آيات العقيدة نفسها. 

ومن آيات الأخلاق فى القرآن ما يتضمنها أيضاً القصص الذی 


يتحدث عن الأنبياء . 


وأحب فى هذه الليلة أن أتحدث عن الأساس الذى تنبثق منه 
الأخلاق فى الإسلام . 

- ما الأساس الأول .. الأصيل .. الذى تنبثق منه الأخلاق 
الإسلامية ؟ .. 

هذا الأساس يستمد كيانه من كلمة «الإسلام؛ نفسها. . أى أن 
هذه الحاضرة » فى هذه الليلة » تكاد تكون مقصورة على شرح 
كلمة «الإسلام» ۰ . فإننا إذا ما شرحنا كلمة «الاسلام» عرفا 


EE 


الأساس الذی تقوم عليه الاخلاق الاسلامية» فضلاً عن الأساس 
الذی تقوم عليه العقيدة ویقرم عليه التشریع . 

فیما يتعلق بکلمة الإسلام» .. هذه الكلمة الإلهية الربانية . . 

ما مفهومها ؟.. ما معناها ؟. 

إن علماء اللغة حينما یتحدئون عن كلمة الإسلام. يقولون: 
إن السلم هو من خلصت عبادته » وخلص سلوكه لله سبحانه 
وتعالی . 

وإذا جئنا إلى العنی الذی فسّرها به رسول الله 
سل عن الإسلام . . فقال -صلوات الله وسلامه علیه.: 


-هذا هو الاسلام فى تعريف رسول الله وه . 

هذا المعنى . . « أن یسم لله قلبّك ». . تستفیض الأحاديث 
البوية فى شرحه وتستفيض لیات الق رآنيه نی شرحد ...۱ 

1 : أن یسلم لله قلبك فى العبادة والاستعانة أإِياك ند 


۳۷ 


« یَاعْلامْ . اخفظ اللَهَ يَحْقَْظْكَ , احفظ الله كَجِدْهُ تجَاهَكَ . 
ولذا سنت فاسال اللَّهَ . وإذا اسْتَعَنْتَ قاستعن با 


ومن معانی « أن يسلم لله قلبك ٠‏ : الآبة القرآنية الكرية : ول 
الهم مالك امك كل املك . . اليسير من أمر املك » والعظيم 
من آمر اللك. فالعين من ملك اللهء والبصر فى العين من ملك 
الله والأذن من ملك الم والسمع فى الأذن من ملك الله. . 
القوة من ملك الله » والذكاء من ملك الله » والمال من ملك 
الله. والجاه والقوة. . كل هذا من ملك الله . 

طقل الهم مالك الملك تؤتى الملك من تَشَاء وتز املك ممن 
تشَاء وتعز من تشاء وتذل من شا دابع کل شىء 

کل هذا من ملك الله-سبحانه وتعالی-وکل هذا من معانی : 
"أن يسلم لله قلبك» . . 

وإذا آردت أن تختصر معنی « أن بسلم لله قلبك » تقول ما قاله 
10 ۲) سورة آل عمران: ۲٩‏ 


۰۳/۸ 


الامام البیرونی »أعظم عقلية ظهرت على وجه التاریخ ؛ بشهادة 


علماء آوربا . 
سل البیرونی : هل تستطیع أن تعبّر عن الاسلام بكلمة واحدة؟ 
قال : نعم . . « التوحيد». . 


كل هذه العانی تتبلور أيضاً فى كلمة أخرى و احدة هی شعار 
المسلمين هی كلمة التوحيد؛ هی أشهد لا إله إلا الله؛ فمعناها 
الحقيقى هو أن يسلم لله قلبك. وأشهد ألا إله إلا الله من معانيها 
با نعبد وإياك َسَمَعِينُ274 . . ومن معانيها: التوحيد » ومن 
هو أن يسجد القلب لله سبحانه وتعالی - 


معانيها: السجود 
«وَللْقلب سجُودٌ ما لل 

0 ا 

+ أن يسلم لله قلبك » هذا هو الأساس - كما قلنا ‏ للأخلاق 
الإسلامية» وإذا أردنا شيئاً من التفصيل فى معنى ١‏ أن يسلم لله 
5 نقول ما قاله الله سبحانه وتعالى آمرا به رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه: 

قل إن صلاتی وتسکی ومحیای وَمَمَائَى لله رب امین هم لآ 


«الصلاة» هنا هى الصلاة العادية التى نعرفها من قيام وركوع 


تة: ه (1) سورة الأتعام: ۰۱۱۲ ۱3۴ 


OL 


وسجود ؛ ولکن من وراء هذا العنی أيضاً: أن الصلاة هى الصلة 
بالله سبحانه وتعالی 

ومعنی هذا : أن تکون على صلة بالله سبحانه وتعالی بقلبك ۰ 
فالصلاة رمز لأعمال القلوب كما آنها-فی حقیقتها - الصلاة 
الفروضة . 

« قل إن صلانی ونسکی 4 200 والك؛ معناه احقیقی 
العادى: البذل والتضحية والفداء وأعمال الجوارح وأعمال 
القلوب ‏ إذا خلصت لله سبحانه وتعالی . 

ولكن ليس ذلك فحسبء وإئما: يعمّم الله سبحانه وتعالى 
الأمر تعميماً فيقول: وَمَحيَاى6<): حباته بأكملهاء حياته نوماً 
حركة وسكوئاً» حياته قولاً وصمتاً + حياته خطوات 
حياته أنفاساً . . حياته بأكملها خلصت لله سبحانه وتعالى . 

وليست حياته فقط » وإنما: ماته أيضاً صلوات الله وسلامه 
عليه كان لله: . ففى سبيل الله هذه الحياة الى تمحّضت لله 
سبحانه وتعالى . هی قمة الفضيلة . . هى قمة الأخلاق . 


ومن المناسب هنا أن نتتحدث فى كلمات وجيزة عن قول 
رسول الله يود : 

. ٠ نا بُعت تم مَكَارِمَ الأخلاق‎ ١ 
۱۲۲ سورة الاتعام:‎ )101( 


E 


هذا الحديث الشریف لا یقول : إغابُعفّت لانشر الاخلاق . 
لیس هذا هو اللفظ النبوى» إغا اللفظ النبوى :9 ما ُعَقْتُ لأتَمُمَ 


مَکارم الآخلاق2 . 
ولا یقول : إنما بُعنت لأتمم الأخلاق . كلا » وإغايقول: لام 
مكارم الاخلاق . 


ومعنی هذا أن مکارم الأخلاق لم تكن قد تمت قبله - صلوات 
الله وسلامه عليه لم تكن قد تمت فى شخص من الأشخاص» 
E‏ 
وكان العالم ناقصآ مادة ور ا 
فلما وجد E ORS‏ 
الأخلاق 


لولم يُبعث رسول الله ميته لظلت مكارم الأخلاق ناقصة 
ولظل العالم ناقصاً. فلما بُعث تَمَم مكارم الأخلاق ا 
بذاته. آی : بسلوکه» وتممها ب 
ناقصاء كان ينقصه أن يتعطر جوه بأزكى الأرواح . لم تكن أزكى 
الأرواح قد وجدت بعد . 

وكان ينقصه أن تتعطر مادته بأزكى الأجساد » فلا وجد 
رسول الله به م أسمى شىء فى العالم تمت مكارم الأخلاق: 
فتم العالم ماد 
ووجد فيه آزکی الأجساد. 


وتم العالم روحاء ذ وجدت فيه أزكى الأرواح 


TEN 


صلوات الله وسلامه عليك يا سيّدى يا رسول الله؛ نما بعشتٌ 
تحسم مکارم الأخلاق . ١‏ 

ومكارم الأخلاق التى ب لتتمیمها إغاهى أن بتمحض 
الإنسان تمحُضاً كاملا لله سبحانه وتعالى ۰ أن يكون الإنسان 
ربانیاً حالصا لله سبحاته وتعالی 

قلنا: إن لاسلام هو أن يسلم له قلبك. . للك بهل 
نستعين))» وهو التوحيد؛ وهو السجود لله سبحانه وتعالی» 
وهو أشهد ألا إله الا الله . E‏ رن 


والتوحيد يتحدث عنه القرآن كث كشي رآ وفى سورة قصيرة ر 
ولکنها كاملة مة شاملة عامة هی قل هو الله أَحَدٌ ت الله الم 
ص لم يلد ولم برد © ولم یکن له فاد( . 

فى ليلة من اللیالی» فال رسول الله ّم للصحابة بعد صلاة 
العشاء : 


«احشذوا - بمعنی (اسْعذوا) - اقرا 
واستعد الصحابة ا 

وبعضهم آحضر ماء لیشرب إذا عطش» کل منهم استعد» فان 

الرسول سيقرأ عليهم ثلث القرآن إلى الفجر تقرياً. فقرأ عليهم : 

بسم الله الرحمن ال حیم هو اله اَذ م للم لم 

ثم ذهب إلى بيته . 

(۰۲ ۳) سورة الاخلاص 


2 


فقال الصحابة : ثمة مر حدث . 

بعد فترة من الزمن عاد إليهم وقال لهم : « ماذا تنتظرون ؟». 
قالوا: إنك قلت : سأقرأ علیکم ثلث القرآن . 

قال : «والّذی تفس محر بيده لفل هو الله أحد ت الله الم 
ت لم یدولم بوذت وتم یکن له وا آد»() تعدل تلت 
القرآن» . 

وفى يوم من الأيام جىء لرسول الله اه برجل يقرأ قل هو 
الله أحد4<" فى كل صلاة » لا يكاد يتعداها إلى قراءة غيرها . . 
وسأله رسول الله بز : لم تَفعَلُ ذل يا رَجُل ٩‏ ۷. 

. الله سبحانهوتعالی‎ TTS 

فقال د : « یاه أَدْخَلَكَ الجَنَة» . 

من يحب قل هر الله أحد74) يحب التوحيد؛ والسلم يجب 
أن يكون موحّداً خالصاً لله سبحانه وتعالی . 

ولتتأمل قليلاً فى بعض معانى فل هو ال أحَد). فى هذه 
السورة التى تصف الله سبحانه وتعالی : 

لم يقل الله : «قل هو الله واحدا» ولکن تال : ظقُل هو الله 
أخدْ204». . هل هناك فرق بين واحد وأحد ؟ ما معنی «أحده ۶ 


(1- ۵) سورة الإخلاص 


إن معناها یتضح إذا شرحنا معنی «واحدا. . محمد أو حسن 
بوصف بأنه واحد» ولکن مع ذلك له رأس والرأس جزءء وله 
عینان وکل عين جزء وله ذراعان» وله رجلان. وله کل هذه 
الأجزاء» ولکنه واحد. 

أى أن كلمة «واحد؛ لا تمنع أن يكون له أجزاء ۰ . آما «أحد؛ 
فإنها تمنع ذلك كليّة لا أجزاء له ولا ترکیب فیه-نفت أولاً 
الشريكء ونفت التركيب . 

الل الصمد۱(6 . . الذى يلجا إليه فى كل الأمو, 

« إذَا سات فاسل اللّهَ وإذًا اسْتَعَنْتَ فاستَعن باللّه » 

لأنه الصمد الذی تتجه إليه الآمال وتتجه [لبه الطالب وتتجه 
إليه الحاجات» وهو وحده الذى تتجه إليه آمال الإنسان» بسيرة 
كانت أو عظيمة. 

لم204 وحاشاه» لولم و74 وحاشاهه ليس له اب 


وتقرير هذه الحقيقة وتنزيه الله عن الولد يتكرر فى القرآن 
ور آقوی ما نکون : 
و 


للرَحْمِن رد 6۵ و ۱ راد ر 


(۳-۱) من سورة الاعلاص (۵) سور: مریم: ۸۸ - 47 


TE 


هله الایات تستبعد وتستنکر أن یکرن فه ولد : انه آزلی وأبدی 
ودانم ولم يكن مخلوقاً. . 

لولم یکن له كرا أحدُ274 . . ليس له مثيل » ولیس له ند 
ولیس له شبیه» إنه وحده الذى یخلق ویرزق ویعطی وینع و 
تتجه إليه الا مال . . 

وأنتم تعلمون من عادات الریف ‏ بل من الفطرة : الاحتیاج 
إلى الولد للمساعدة والعون. والساعدة تعنی الحاجةء وذلك 
نقص فيناء ولو كنا كاملين لما احتجنا إلى الولد . والله سبحانه 
وتعالی کامل لا ینقصه شیء ؛ فهو سبحانه وحده» هو الکمال 
الکامل غير ناقص ‏ غير محتاج إلى الاين . 

نرجع إلى بیان أن سورة : 

قل هو الله أَحَدٌ 0 ال الصْمد۱(4. . تعدل ثلث القرآن 
لأنها تقرر العقيدة. 
بعد ذلك نسأل أنفسنا: 

.ما أهم صفة يتحلّى بها السلم الذى أسلم قلبه لله تعالى ؟. . 

م الل" 

لا. . إنها الجهادء والجهاد ليس سلبياً» فبمجرد أن تسلم قلبك 
له تتخرط فى سلك المجاهدين. 


03س سورة الاعلاص 
.0 


إن العلامة التی توضح إن كنت قد أسلمت قلبك لله أم لا: 
الجهاد مع الجاهدین. . 

ونحن أبعد ما نكون فى جهودنا وفى عموم أحوالنا عن صفة 
الجهاد. . 

أضرب مثلا بل الجهاد الیسیر ومع ذلك نحن لا نقوم به : 

نحن قد تضيق صدورنا بأمور « التلیفزیون ' أو الإذاعة أو 
الجرائد» ونى العمل اليومى. فى الشارع أو فى المكتب أو فى 
الديوان قد تضيق صدورنا بأمور نراها أو نسمعها أو نشاهدهاء 
ومع ذلك لا يتحرك أحد منا لكتابة كلمة إلى المسئولين أو برقية . 

جاء رجل يبايع رسول الله َيه . . قال له : أبايعك على 
الإسلام. فقال رسول الله له : ١‏ والتُصطح 2. 

فمن شروط الإسلام النصح لكل مسلم . عندما تری شيفًا 
تضيق به صدراًعَبّرْ فى كلمة » أو فى حديث مع المسئولين. . 
لكنك لا تفعل . 

إن أحد كبار المسئولين فى الإذاعة قال لى : إن هناك بلاداً إذا 
حدث مجرد همسة؛ وردت فيها مثات البرقيات للاحتجاج . . 
ولكن هنا إذا دم ركن من أركان «الاسلام» لا تأتينا برقية » 
ولا خطاب ولا احتجاج. . 

المسلمون متکاسلون متواكلون . 


TEE 


مثال آخر : 

قرأت مقالة ليست مستقيمة» رأيت رسماً «كاريكاتورياً * فى 
«التليفزيون » أو فى وسائل الاعلام يتهكم على الاسلام . إنك لا 
تهتم. . لا احد یکتب احتجاجاً. . مع أنه لا خوف الآن من 
«القبض) ولا من الاعتقال على من یکتب ! 

أين من يجاهد بلسانه ؟! . . مع أن خص صفة لمن أسلم قلبه 
ل تعالى : (امهاد). 

وابشهاد آنواع كثيرة . . جهاد النفس لكى تتزکی . . والله 
سبحانه وتعالی یقول : لد افلح من زگاه(). . 

5 ۲ 


نقسه . 


وجهاد الأسرة لکی تستقیم وهذه مسئولية الأب ومسئولية 
الأم ومسئولية الابن الراشد . . وکل أفراد الاسرة - جمیعها. 
متضامنون فى المسئولية ؛ لتستقیم الأسرة» وكلكم راع وک 
مسئول عن رعيته . 

والله سبحانه وتعالى يقرل: 

يا ها الدينآمَنوا وا آنشسکم وأهليكم ارا 04©. . 

نقى أنفسنا بالجهاد ونرشد أهلينا إلى الفضائل ونبعدهم عن 
الرذائل» فذلك وقاية لهم من النار. 
(۱) سورة الشمس : 4. 
(1) سورة التحریم: ۰۱ 
E‏ 


جهاد النفس لکی تتزکٌی( من علامات الاسلام) » وجهاد 
الأسرة لکی تستقیم آمورها ( من علامات الاسلام) والجهاد فى 
الجتمع هو الأمر بالعروف والنهى عن المنكرء وله درجاته . 

ويقول رسول الله 0 

« ما من تب بَعَتَهُ اللّهُ الی أمّته ؛ إلا وَكَانَ لَه حواري 3 


واَصحاب . . 2. 
[ الطبقة الأولى : الحواريون . . وطبقة الأصحاب : الطبقة 
المؤمنة]. 


ما الوقف بالنسبة لهؤلاء ؟. . 


من جاهدهم بيده فهو مؤمن . . ومن جاهدهم بلسانه نهو 


مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . 

فمن جاهدهم بيده فهر مؤمن . لابد من الجهاد باليد » وذلك 
شأن الحاكم ‏ والأمر ليس فوضى فى الاسلام - واحد يجاهر 
باکر يواجهه ا حاكم باليد؛ بالسلطة؛ وبالحبس. وبالسجن . 


ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . . والجهاد باللسان هو 


النصيحة والإرشاد والهداية 
دون دی ال بك رجا خر لد من ال وما فبا . 
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وهذا الجهاد باللسان هل هو من مهمة علماء الأزهر والوعاظ 
. لیس الامر کذلك» ناذا ؟ ۰ . 
لأن السئولبة تترتب على العرفة. . هذه قاعدة عامة » أو 


والائمة نحسب ؟! 


مطلقة + فمعرفتی أنا مثلاً بحرمة الخمر کمعرفة آی شخص من 
الشعب . . ومعرفتی هی مسئولیتی فیما یتعلق با جهاد . 

والسئولية على كل من یعرف أن الخمر حرام. وکلنا مسئول 
أمام الله سبحانه وتعالی نیما یتعلق بهذا الأمر: نساءً ورجالاً 
وشباباً وشابات + لأن المسئولية تترتب على العرفة . 

الخمر لعنها الله والرسول بي ومنها « البيرة» ولسنا فى 
حاجة لأن نؤكد ذلك ۰ ولسنا نحن فقط الذين نقول عنها ذلك ؛ 
المؤتمرات التى تُعقد فى أمريكا » والتى يحضرها علماء النفس 
والاجتماع» ويحضرها الکیمیائیون والأطباء والصيادلة تقرر 
هذه المؤمرات أن البيرة نوع من الحمرء والخمر يلعنها الله فى 
نفسها کٌمادة ویلعنها فى شاربها › ویلعنها فى عاصرها وفی 
حاملها؛ یلعنها فى كل الظروف وفی کل الملابسات. . اخمر 
حرام من رجس الشیطان؛ إنها آم الخباتث كما يقول التعبیر 
ال 

حدث أمر فى غاية الغرابة : شركة مصر للطيران حدث فيها أن 
بعض الضّاط الطيّارين امتتعوا عن حمل الخمر فى الطائرات لاله 


EY 


حرام كنت أتصور أن ترسل إليهم الشركة «(جواب شکر؛ 
لاهتمامهم بدينهم وامتناعهم عن حمل الخمر لأن حملها يضر 
وقد يسبت كاركة , 

ماذا فعلت شركة الطیران ؟ . . نکلت بهم . . واحد منهم 
مستقر فى القاهرة مع أسرته نقلته إلى أسوان. . والثانى نقلته إلى 
الأقصر. . وتهديدات لا حصر لها بالغرامة والفصل وبا يضر 
الموظف . 

ویأتی هؤلاء إلى الأزهر. . ويكتب شيخ الأزهر خطاباً إلى 
مدير شركة الطيران ويبيّن له حكم الله فى هذا الأمرء وأن هؤلاء 
الناس قُضّلاء . . لكن لم تستجب الشركة . 

وآنتم تعلمون أن الأزهر ليس سلطة تنفيذية» وهذا الخطاب 
تشر فى الصحف. . كنت أتوقع بعد نشره ومعرفة الصغير 
والكبير له أن یتصل أحد ال شولین بالشركة ويقول لهم ١‏ اختشوا 
على أنفسكم . 

اذا تعشبث الشركة باطشمر ؟ . . 

تقرل: من أجل السائحين. 

وهذا كذب» قالش که السعودية لا تحمل یی ولا تب 
الخمرء ولا تشترى الخمرء والإقبال على الشركة السعودية أكثر 
من الشركة المصرية . 


N 


هذا مثال ننقله ‏ فى صورة عابرة-یبین آننا فيما یتعلق بالهاد. 
لانقیمه كما ینید 

الجهاد باللسان واجب يترتب على العرفة؛ وما دام کلنا یعرف 
فالمسئولية علینا جمیعاً رلیست السئولية فحسب على الوعاظ من 
علماء الأزهر. 

والستولبة تترتب على العرفة وليست على الهنة لأنها إيان 
وإسلام . 

أما الجهاد بالقلب فهو بالنسبة لنا جميعاً أضعف الإيمان» لكنه 
لیس سلبیاً ... فأنت حینما تری النکر تسیر فى طريقك وتستعیذ 
بالله وتقول : امد لله الذی عافانی من هذا. بهذا تکون آثماً 
ولیس قولك هذا جهادا بالقلب. . 

السئولية هی النصيحة فان لم تستطع تأتی مرحلة الجهاد 
بالقلب . فإذا كان الخالف للدين تاجرا فلا تشتر منه. . واذا 
اشتریت منه فأنت آثم» واذا كنت أنت التاجر وهو الشاری فلا 
تع له (والله يعوّض)» وإذا كان مرشحا فى الادارة أو فى البرلان 
فلا تنتخبه ولا تصاحبه ولا ترافقه 

كل هذا متبتق من آنك تسلم لله قلبك . . إذا أسلمت فالجهاد 
هو الصفة الأساسية التى تنبشق من القلب عندما تتحدث بهذه 
الضورة 


بعض الناس یتشاء‌مون . . الجهاد فى الاسلام جهاد متفائل » 
والشخص التفائل هو الذی یفعل ویسعی ويجتهد» والشخص 
التشائم خامل : تشاؤمه یجعله فى كسل وفتور ؛ ولذا فاشهاد 


وهناك صورة نختم بها الحديث عن الجهاد التفائل فى غزوة 
الأحزاب : 

لپ ود بو لس E‏ السلمین فی اي . 
والسلمون فى الدينة عددهم محدود. وذلك فى السنة الخامسة 


با عندها من العّدد والعدة . . وتأتی هذه اطي رقن نحو الدینة 


لتقضی علیها دنیا وديناً وتسویها بالأرض 

لم يكن فى هذا العمل شهامة . أو مروءة . . تأتی کل هذه 
الجيوش لتقضى على قرية صغيرة . . ماذا فعل المسلمون ؟ 

شاو ر الرسول بيت الصحابةء وانتهى أمر المشورة بالاتفاق 
على أن بحفروا خندقاً . . فلیحفر الخندق. 

وکان الرسول یه يحمل التراب معهم على کتفه» ویفعل 
كما يفتعل ال خرون :ابو بكر «وعمر: وعثمان » زغلی > 
وکبار الصحابة؛ وکلهم یحفرون الخندق . 

آقطع الحديث دفائق لاقص قصة أحد الصحابة : رأی رجل 


ot. 


رسول الله ي يلوح عليه شىء من الاجهاد فذهب إلى زوجته 
وقال لها : أليس عندك طعام أدعو إليه رسول الله يله ؟ 

فقالت إن عندها ماعزاً . . وعندها مقدار من الدقيق . وهذا 
يكفى رسول الله بو وعدذا قليلاً معه. . 

وذهب الرجل إلى رسول الله یه ودعاه وقال له: وليكن 
معك اثنان أو ثلاثة. . وإذا برسول الله يقول للجميع 
وكانوا حوالى سبعين أو ثمانین شخصاً: هیا إلى طعام فلان. 

أ الرجل .. ماذا بقول الرجل ؟... 

سبق الصحابی وراح لامرأته مضطرباً حَجلاً وقال لها : حدث 
كذاوكذا. . 

نسألته : هل قلت لرسول الله : التدار کذا وکذا ؟ 

تال : نعم . 

فقالت له : هو أعلم بشأنه. 


وجاء رسول الله به وأحذ هو الطعام-( الدقیق معمول 


خبزاً والاعز مشوی ) آخذ الطعام وقال لاحد الصحابة : أدخل 
عشرأء وأخذ بعطیهم. فأكلواء ثم أدخل عشرة ثانية» وعشرة 
الثة» إلى أن أكل الجميع وبقی لأهل البيت طعام کر 

هذا الذی أقصه ليس حدیناً ضعیفاً ولیس من الأحاديث التى 


مسلم. وهو صحیح 


و 
تترك » روته كتب السنة 


رز 


کانوا یحفرون الخندق وقد قسّموا الخندق لكل قسم مجموعة 
من الصحابة یختصون بحفره» والرسول وم يعمل کما یعمل 
الآخرون» فاعترضت طائفة منهم صخرة لا تعمل فيها العاول» 
ولو ثرکت يمكن أن تکون مَعْبراً للجیوش المعادية» فأقبلوا على 
رسول الله و » وحدئوه عن الصخرة ‏ فأخذ الول وهو 
قوی روحيّاً.وقال: « بسم له الرحمن الرحيم ۰6 وضرب 
الصخرة فانهار جزء منها ‏ فقال : 


« الحمدٌ للّه. فُتحَتْ فارس » والّی لآرَى المدائن وأرَى قَصرَّها 


الابیض من مكانى هذا ». 

ثم قال: «بسم الله الرحمن الرحيم؟؛ وهوى بالمعول فانهار 
جزء ثان؛ وقال الرسول یه : 

« فُتحّت الشّام .. والله إلى لآرَى فُصُورَها الحُمْرَ من مَکانی 
ها ِ 

ثم هوى با معول مرة ثالثة فانهارت الصخرة . . قال : 

«الحمد للّه .. قتِحَتٍ اليّمن » وائی لأرَى آبواب صنْعَاء » 

وکان سلمان الفارسی بجواره فقال له رسول الله يله : 

.۷ هذه فتوح يَفتحها الله عَلَى الملمين‎ ١ 

فكان سلمان » فيما بعد فى عهد سيدنا عمر-حاکماً على 
الداتن ریاف ا يدن هده لقف ویمول من 
نهايتها: صدق رسول الله 
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هذا هو الجهاد التفائل » هذه هى التتائج لمن أسلم قلبه لله . هذه 
هی النتائج . نتائج وثمرات للفرد والأسرة 

للفرد باعتباره فرداًء والأسرة باعتبارها آسرة» وللمجتمع 
کله. 

فإذا أسلم الفرد قلبه لله وإذا أسلمت الأسرة قلبها له وإذا 
آسلم الجتمع قلبه لله هکذا ینالون النصر وسعة الرزق وحماية 
الله سبحانه وتعالی وتوفیقه ورعایته . ۰ 

کل ذلك يحيط بالفرد إذا أسلم قلبه لله وبالأسرة إذا أسلمت 
وجهها وقلبها لله وبالمجتمع إذا أسلم قلبه لله . 

هناك قضيتان: قضية النصرء وقضية استمرار النصر. 


0 ی مر بر 


اللهو والملاهى. . 

الإوآتوا الزّكاة رآمروا بالمع روف وتهوا عن المنکر وله عاقبة 
اوري . 
(۱) سورة التور: 90 ۳۰۷0 سورة الحج: ۰4۱ 


- 


آیها الإخوة المؤمنون : 

إننا إذا أسلمنا قلوبنا لله سبحانه وتعالی ۰ وانتهی بنا الأمر إلى 

ان عافد نی سل 
إن قوله تعالی : 

بالنصرء بشرهم بالفوز؛ وب 

الله . . وبحب الله . . وبرحمة الله . . وبشرهم برضوان الله» 


وبشرهم بکل خیر . 

وفى نهاية حدیثنا هذا : نتقرب إلى الله - سبحانه وتعالی - 
با خطوة الأولى فى تاريخ القرب منه. . وهی التوبة الصادقة 
الخالصة النصوح. 

فى هذه الليلة المباركة من شهر ربیم الأول؛ شهر رسول الله 
ره نرجو الله سبحانه وتعالی أن يمن علینا بقبرل التوبة . 
نقول جميعاً : 

#بنا إلى الله . . ورجعنا إلى الله . . وندمنا على ما فعلتا . . 
E‏ ةلت ری كر ی 
يخالف دين الإسلام» ونشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له . وأن سيدنا محمداً جيه رسول الله .... رضینا بالله ريا 
وبالاسلام 


نأ وبسيّدنا محمد باه نیا ورسولاً. 


۱۱۲ سورة التویة:‎ OY 


۳ 
3 
- 


* اللهم صل على سنا محمد . . الحبيبء الشفیع» 
الرژوف. الرحیم. الذى آخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى فى كل 
نفس مائة ألف فرح قريب . اللهم صل على سيّدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليمآء وک بنا وبالمؤمنين رؤوفاً رحيماً . 

الصلاة الأولى هی صلاة الفرج . ۳ 

والصلاء الشانية ذکرها أحد الصالین ولی من أولياء الله» 
كان یری رسول الله به فى الرؤياء فقال: فى الرة المقبلة 
حينما أراه أسأله عن الصلاة التى آصلیها عليه . فكانت هى التى 
علمها إياه رسول الله نوكه : . 

والصلاة الشالشة للشيخ المدبولى » من أولياء الله. . وهذه 
الصلاة من أجمل الصلوات: 


مراجع الکتاب 


۶ القرآن الكريم 

. تفسیر القرآن العظيم  لابن کثیر‎ ١ 

۲-روح المعانى ‏ للآلوسى 

۳ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبی . 

. أنوار التنزيل وأسرار التأويل  للبيضاوى‎ ٤ 

5 الكشاف للزمخشرى . 

1 مفردات القرآن للراغب الأصفهانى. 

۷ تفسير القرآن الكريم ‏ للشيخ محمد عبده . 

۸ فتح البارى بشرح صحيح البخارى ‏ لابن حجر العسقلانی . 
4 صحيح الامام مسلم . 

. المستدرك على الصحيحين. للحاكم النيسابورى‎ ٠ 
للإمام أحمد بن حنبل.‎  دنسملا‎ ۱ 

۲ -صحیح ابن حبّان . 

۳ الجامع الصحیح_للامام الترمذى 

۶ سنن أبى داود 

۵ سان ابن ماجه . 

سي الساى ¿ 

۷ -سئن الدارمی . 

۸ -السئن الكبرى ‏ للبيهقى 


. شعب الایان . للبیهقی‎ ٩ 

۰ العجم الكبير ‏ للطبرانی . 

. الصنف- لابن آبی شيبة‎ ١ 

۲ الام للإمام الشافعی . 

۳ الرسالة ‏ للإمام الشافعی . 

6 السيرة النبوية ‏ لابن هشام . 

۵ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ لأبى نعیم الأصبهانی . 
۲۲ الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد . 

۷ معجم الأدباء ‏ لياقوت الحموى . 

8 إخبار العلماء بأخبار الحكماء . للقفطى . 

۹ الفکاهة ‏ للزبیر بن بكار . ۱ 

۰ الشوقیات ‏ لأحمد شوقی . 

۱ إحياء علوم الدین للامام آبی حامد الغزالی . 

۲ المنقذ من الضلال -للامام أبى حامد الغزالی . 

۳ تهافت الفلاسفة -للامام أبى حامد الغزالی . 

6 حی بن یقظان لابن طفیل . 

۰ الاشارات والتنبيهات ‏ لابن سينا . 

8 فصل التال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. لابن رشد . 
۷ الرعاية -للمحاسبى . 

۸ فهم القرآن ‏ للمحاسبی . 
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4 لطائف الاشارات ‏ لله 
٠‏ الجمهورية ‏ لأفلاطون 

. الفلسفة اليونانية  لألبير ريفو‎ ١ 

.تاريخ الفلسفة الغربية ‏ لبرتراند رسل . 

۳ تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ ليوسف كرم. 

6 6 الشکلة الأخلاقية والفلاسفة. لأندريه كريسون. 

5 . الأخلاق وعلم العادات ‏ لليفى بروهل 

47 الرد على المنطقيين للإمام ابن تيمية . 

۷ الفتاوی- للإمام ابن تيمية 

۸ الفصل فى الملل والأهواء والتحل-للامام ابن حزم . 

9 الدين والوحى والإسلام ‏ للشيخ مصطفى عبدالرازق . 

۰ قصة التراع بين الدين والفلسفة ‏ للدكتور توفيق الطویل . 

۱ .بناء الإنسانية ‏ لبريفولت. 

۲ تجدید التفكير الدينى فى الإسلام ‏ للدكتور محمد إقبال. 
5 محاضرات فى العلوم عند العرب ‏ للدکتور عبد احلیم 
6 دائرة المعارف الاسلامية. 

هة. مجلة «الرسالة الاسلامية 8 وزارة الأوقاف بالعراق . 


و 


محتویات الکتاب 


الوضوع الصطضحة 
A‏ ی ۷ 
الفحل الأول 

موقف الاسلام من الطن : 
ا ونيد آبالشعر ... 
۲ الأدب نثراً 
۳ التصوي 
ئ التصویر | 
5 رأى أفلاطون 5 
1 إيضاح حول #الفن للفن» 4 وت ۱0/96 
الخلط بين المذاهب الفنية والأدبية وبين المذاهمب 


الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بتصور العقيدة 3< 
الفصل الثانى 
موقف الاسلام من العلم ؛ . 56 


-- دائرة العلم فى الإسلام‎ ١ 
٠ العلم الذى يدعو إليه الإسلام‎ ۲ 
... أهداف الرسالة الإسلامية‎ ۳ 
منزلة العلم فى الإسلام عن طری‎ -٤ 
۸۸ الطريق المباشر ر لبيان مکانة العلم فى الاسلام‎ 5 
فضل العلم الدينى‎ ۲ 
ثمرة ات على العلم‎ ۷ 


۸ أسطورة التعارض بين الاسلام والعلم .. 
٩‏ المناهج العلمية بين الإسلام والحضارة الحديثة 
۰ -إجمال فى موقف الاسلام من العلم 
١‏ العلم فى الداثرة الصوفي 


موقف الاسلام من الحضارة الحديثة 
١‏ الآراء المختلفة -. 

۲ الشطر الأول من الحضارة (القسم المادى) 
۳ الشطر الثانى من الحضارة (القسم الثقافى) 
-مایتعلق بالتشريع ... 

الفصلالرابع 

موقف الاسلام من الفلسطة : 
١‏ البشرية تسیر فى طريق الخطأ منذ سقراط - 
"'- ليس كل دراسة «فلسفة» 
۳ محاولات التوفيق بين الدين والفلسفة 
4 الجو الذى نشأت فيه الفلسفة 
5 سمات الفلسفة 
٦‏ منهج الفكر الفلسفی 
۷ خاتمة فى الفلسفة 
الفصل الخا مس 
الأساس الذى تنبثق منه الأخلاق فى الاسلام 
*مراجع الكتاب 7 

*فهرس محتويات الكتاب 


NS 


@ 
مسو ايسا الطباعة والنشر 


7 & 10 شارع السلام أرض اللواء الهندسين 
تليفون : 3256098 - 3251043 
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© كثيراً ما يلتبس على بعض الناس الفهوم الحقيقى لزاوية 
من زوايا الثقافة » وكثيراً ما يلتبس عليهم أيضاً موقف الدين من 
جانب من جوانبها 

© ومن أجل إحياء المفاهيم الإسلامية كان هذا الکتاب الذى 
يتناول بالتحليل العميق علاقة الدين ببقية موضوعات العرفة ؛ 
موضعاً باتفصیل موقف الإسلام من الفن (بأنواعه المختلفة ) 
وأيضاً موقف الإسلام من العلم. وأهداف الرسالة الاسلامية, 
ومنزلة العلم فى الإسلام؛ وفضل العلم الدينى > وتمرة الحث على 
العلم» وأسطورة التعارض بين الإسلام والعلم؛ والناهج العلمية بين 
الإسلام والحضارة الحديثة » والعلم فى الدائرة الصوفية . وایضاً 
موقف الاسلام من الحضارة الحديثة بقسميها المادى والثقافى: وما 

ق بالتشریع . وایضاً موقف الإسلام من الفلسفا؛ وبيان أن 
البشرية تسیر فى طريق الخطأ من سقراط؛ والسّمات الحقيقية 
للفلسفة › والجو الذى نشأت فيه الفلسفة , ومنهح الفكر 
الفلسفى ۰ ومحاولات التوفيق بين الدين والفلسفة . ويختم 
الكتاب فصل عن الأخلاق الإسلامية» والأساس الذی تنبثق منه 
الأخلاق فى الدين الاسلامی. 


© ودار الرشاد إِذْ تقدّم إلى القراء فى مصر والعالم العرين 
والإسلامى هذا الكتاب الهم : ۰ موقف الاسلام من الفن والعلم 
والفلسفة » لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود .. تدعو الله العان 
القدير أن يتقبّله خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفع به المسلمين فى 
سانر أرجاء أمتنا الإسلامية الناهضة 


طاو اادد عصام رشاد 


